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ولى
أ
 الطبعة ال

 هـ1438 -م 2017السداسي الثاني 

 3-00-663-9831-978ردمك : 

 جميع الحقوق محفوظة لدار المثقف للنشر والتوزيع

 الجزائر -باتنة  -شارع الستقلال  11العنوان: رقم 

 033 85 20 49+     فاكس: 213 675 49 73 86هاتف: 

لكـتروني:   Elmouthakaf2@gmail.comالبريد الإ

و 
أ
ي وسيلة تصويرية ا

أ
ي جزء من هذا الكـتاب با

أ
و استعمال ا

أ
و نسخ ا

أ
صدار ا عادة اإ يمنع اإ

و ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتس
أ
لكـترونية ا و اإ

أ
شرطة ا

أ
جيل على ا

خرى بما فيها حفظ المعلومات، واسترجاعها من 
أ
ة وسيلة نشر ا يَّ

أ
و ا

أ
قراص مقروءة ا

أ
ا

ذن خطي مسبق من الناشر.  دون اإ

 تصميم الغلاف: زياد مراس

ي الناشر.
أ
راء الواردة في هذا الكـتاب ل تعبر بالضرورة عن را

آ
 ال
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 أو للإطّلاع على أعماله الأخرى:  للتواصل مع الكاتب

Instagram : @islambakli 

Wattpad: @IslamBakli 

Twitter: @IslamBakli 

Goodreads: Islam Bakli 

Facebook : Islam Bakli 
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هدإء  إ 

لى كل  له دون حدود إ  من يحلل لي حب  

 من جعل له خوف إلفرإق قيود

رغم إلألم يهدي إلورودو   

رحلت ولن تعود لك يا غائب.. يا من  

إلشرودإلوإقع وعاش  نسىللذي   

تحمَّل عبء حمل إلوعودمن   

لى كل  مسلم سعى للجنة دإر إلخلُود إ   
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 مقدّمة

  
 
 جسّدت واقعأ. تجت كلمأتًأحروف تجمعت فأ

  
 
واخذت تتصفح بعض ن بين يديك، ربمأ وجدتهأ على الرف هي لك ال

وراقهأ.. لمن تخطّوا المقدّمة بكلّ 
 
ملل، هنيئا لكم فقد استغللتم بعضأ  ا

 من وقتكم..

مل.. ستجد الظلم.. وتجد القسط.. بين الطيأت  
 
لم.. وتجد ال

 
ستجد ال

 فصبر جميل.. الفرج.. ستجد الفرح.. ستجد

حمد بعضأ من شخص كأن من حملني ولمواجهة هذا  
 
يت في الشيخ ا

 
را

يت فيه نفس .. وابن التأئبةالعألم دفعني
 
في غرام رمية،  ي.. قد وقعترا

يت المجهولة في
 
ذات الصوت الملائكي المبتسمة، صأدق صرخ في  ورا

ن كن رجلا ول تمت إل محقّ 
 
تركت الجرّاح يرسم على قأ مأ وعدت.. وجهي ا

حمد يشبه شخصأ..
 
خ ا

 
ربعينيّ علمني درسأ.. وا

 
 القلب بشأشته.. وال

يمن بوربألة
 
 ا
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 شبحُ الوداع
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سئلة من جديد  -
 
 ..فلنلعب لعبة ال

 !مجدّدا؟ -

رجوك -
 
  !نعم، ا

 ؟كم عمرك   حسن؛ - 

 سبع سنوات. - 

و معي؟ - 
 
 هل تفضلينَ قضأء العطلة مع جدّتَك ا

سنأنهأ منهمعك... لدَيهأ فمٌ كبير مر  - 
 
 ..عب، وتستطيعُ اقتلاع ا

سنأنأ حقيقيةإنّه - 
 
سنأن، وليست ا

 
رُمية، هل تحبينني يأ  ؛طأقم ا

تي؟  بُنيَّ

ا -  ا جدًّ   .جدًّ

 كمْ؟ - 

مي  - 
 
 .بقدر مأ اُحب الطيران وا

رينني يومأ؟ -   هل ستُغأد 

بدًا. - 
 
 !.ا
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 .ستكبرين وتغأدرين. - 

 !!ل.. ل ل - 

 وعندمأ تتزوجين وتُصبح لك عأئلة وزوج ومنزل خأصٌ بك؟ - 

تزوج... - 
 
 لن ا

نأ؟ - 
 
غأدر ا

 
 وعندمأ ا

تبعك. - 
 
 سأ

 وإن كنت غأدرت هذه الدنيأ؟ - 

تبعك إلى الفضأء. - 
 
 سأ

 !حتى الفضأء؟ لم كل هذا التعب؟ - 

حبك بأبأ - 
 
نّني ا

 
 !ل
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 سنة 20بعد 

كبرَ ممّأ تُظهره    
 
ك ثيرة هي الكلمأت  التي نَسمعُهأ تُخفي معنى ا

حرُفهأ، ولم نكن لنفهمهأ، ك ثيرةٌ هي الوعود التي قطعنأهأ ولم 
 
ا

إيفأءهأ، ك ثيرةٌ هي القلوب التي كسرنأهأ ولم نستطع جبرَهأ،  نستطع

مر الذي مهمأ  وعندمأ يغيبُ كل شيء، ونستيقظ على واقعنأ المدَّ

حأولنأ إصلاحه ل نستطيعُ جبرَ ولو شقٍّّ فيه، كل مأ سنملكهُ بين 

نّهأ تؤرق ليألينأ وتعيد لنأ 
 
يدينأ هي الذكريأتُ التي نتمنّى نسيأنهأ، ل

 
ا

لم. مأ فأت
 
يّ شيء منه، مجرد جرعةٍّ من ال

 
 دون فرصةٍّ لتغيير ا

 هل طلبتني يأ سيدي؟ - 

بي. - 
 
ن تدعوني بأ

 
قول لك ا

 
 ادخل يأ صأدق، كم مرة ا

ق. -  ن ذلك لئ 
 
شعرُ ا

 
علم، لكنّنأ في العمل ول ا

 
 ا

ن يُقدّم استقألتهُ  - 
 
مر يمكنه ا

 
هذه شرك تي، ومن لم يعجبه ال

 ببسأطة.

بي. رُمية ل يعجبهأ - 
 
مر عندمأ اُنأديك بأ

 
 ال
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ين هي يأ تُرى  - 
 
ه، ا

 
علم، لقد كنت اُفكر فيهأ للتو، لكن ا

 
 !ا

خبأرًا منهأ بعد؟ - 
 
لم تتلقَّ ا

 
 ا

ك ثر، لكن ليس  - 
 
و شهرٍّ على ال

 
سبوعٍّ ا

 
ليس بعد، لقد كأنت تختفي ل

 لكل هذه المدة.

فهم لم ل تضعهأ عند حدّهأ. - 
 
نت والدهأ، ل زلت ل ا

 
 ا

نّن - 
 
و ل

 
ي كُلّمأ حأولتُ لمسهأ، تراءت لي إمّأ صورة زوجتي الراحلة، ا

رهأ، وكلمأ حأولت الحديث  دري مأ الذي غيَّ
 
صورتهأ وهي طفلة، ل ا

ب، لو كنت مهتمأ بهأ بحق لمأ حدث كل 
 
سوء ا

 
نأ ا

 
معهأ رفضت، ا

 هذا.

مي،  - 
 
ويتني بعد وفأة ا

 
بي، وا

 
مي بعد وفأة ا

 
نأ وا

 
بي... لقد رعيتنأ ا

 
ا

فراشأ في منزلك، وعملا في شرك تك، ثم جعلتني ابنك بكل اعطيتني 

ب لهأ ولي، 
 
حسن ا

 
ر يومأ فيك إل ا

 
مأ تحمله الكلمة من معنى، ولم ا

 مأ يحصل معهأ هو مشكلتهأ.
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ول مرة تغيب لسبعة  - 
 
ن تتبعهأ وتبقى معهأ، هذه ا

 
ريد منك ا

 
ولهذا ا

شهر
 
 !ا

نأ؟  - 
 
 ل تطيقني.. إنّهأا

 تعرفه هي بمأ يك في لتترُكَه يقترب.لكنك الوحيد الذي  - 

ين هي؟ - 
 
 هل تعرف ا

نت موافق؟ - 
 
يأم، هل ا

 
عرف هذه ال

 
 ل، سأ

بي، فقط لُريح بألك. - 
 
نأ موافقٌ ا

 
 ... حسنأ، ا

**** 
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 اترك رسألتَك الصوتيّة بعد سمأع الإشأرة""    

ليَّ وتَحملي -  نّك هُنأك تستمعينَ إ 
 
علم ا

 
نأ ا

 
ن هأتفك عزيزتي، ا

دري اَيّ 
 
ن، ل ا

 
ك ال حرَم من سمأع صوتك  بيد 

 
رتكبتُه ل ذَنْب ا 

، و  نأ اَبوك 
 
ب، ا

ْ
ريدُه هو الطمئنأن عليك  العذ

 
كل مرّةٍّ  ؛كل مأ ا

ي يمُوت قليلا داخلي، كيف  نّ  سمعُ فيهأ صوت المُسجلة جزءٌ م 
 
ا

بنتي الوحيدة تتجأهلُني نَّ ا 
 
علم ا

 
نأ ا
 
وانُ  !ل وا

 
دري إن كأن ال

 
ل ا

لستخدام هذه البطأقة لكن... إن كنت تحبينني يأ  قد فأت

رسلُ 
 
، ارسلي عنوانك  لي وسأ طمئن عليك 

 
عزيزتي، فدعيني ا

نّه ليس هنأكَ خُدعة 
 
عدُك ا

 
يأمٍّ معك، ا

 
ضعةَ ا ي ب  ق ليقض  صأد 

دعو لك 
 
قْ. اُحبك ابنتي، وا يأرة مُفأجئة... فقط صأد  و ز 

 
ا

 بألسلامة.

**** 
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نَّ مُواجهةنَعرفُ حق المعرّفة       
 
نأ ه ا ف  الحل الوحيدُ لهأ،  ومَخأو 

ى وإنْ  نفُسنأ نهرب في التجأه المعأكس  لهأ، حتَّ
 
نأ دائمأ مأ نَجدُ ا لكنَّ

هأ، فإنّنأ ن مُواجَهت  نّنأ ل نهربُ م 
 
نفسنأ ا

 
قنعنأ ا

 
منَ الحقيقة التي  نفرّ  ا

لنأ في المُواجهة، نستيقظ يوم هأ وخأصة إنْ فش  أت  أ مأ تحملُهأ بين طَيَّ

عمأرنأ كي ل نستطيعَ مُواجهةَ هذه 
 
ن ا نين مأ يك في م  خذت الس 

 
وقد ا

لم الندم 
 
بقتْ منَ العُمر مأ يك في لنأ كي نعيشَ في ا

 
هأ ا المخأوف، لكنَّ

يأم حيأتنأ 
 
ل اَجسأدنأ تحت التُراب، قد نقضي مُعظم ا حتى تَضمح 

ن لمْ نُواجه يأم بمأ يجعل النأس يحبوننأ، ولكن إ  مخأوفنأ،  نُحأولُ الق 

نفسنأ مهمأ طأل عيشنأ، بل 
 
سنصلُ إلى مرحلة القرف منْ فلن نُحب ا

 
 
نأ وملمس نفسنأا رواح 

 
جسأدنأ، ا

 
نهأ ا ، ومن جديد، مُحأولة الهرب م 

عله  بُ ف  ضعَ حيأتنأ في تعلم مأ ل يج  يّة طريقةٍّ مُمكنة، نقضي ب 
 
بأ

نأ في تَجأهُل كل شيءٍّ  أ يجبُ فعلهُ، وبأقي حيأت   والهَرَب.وقليلٌ ممَّ

نْ فتحت لهُ بأب غرفتهأ في جنَأح       
 
مأمهأ بعد ا

 
وقف "صأدق" ا

ي تمكثُ فيه، ببذلته السوداء وربطة عنقه الحمراء، يُخفي  الفُندق الذ 
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مت سود مدامعه ي ةين بنظأر القأت  ، يمرّر يدَهُ تأرة عينيه اَقتم من ةشمس 

سود وتأرة يحُك بهأ لحيتهُ مَذهولً  
 
مأمه، هوُ لم على شعره ال

 
أ يراهُ ا ممًّ

نهأ سوى بطنهأ  .يرَ شيئا م 

نت  ح أم  ل - 
 
 !!؟ا

**** 

تيرته مَرام  كر   في مك تب السيد "عمأد" دخلت عليه س 

 سيدي، الطبيب هنأ. - 

 جيد، في الموعد تمأمأ، ادخليه. - 

**** 

ن واُخبره - 
 
بي ال

 
تصل بأ

 
 .سأ

رجوك.. - 
 
 !! ل، ل تفعل ا

نّك   !!هو مريض - 
 
بٍّ عأش يومأ، يظن ا

 
سوء ا

 
نّه ا

 
ه يظن ا ترك ت 

.تكرهي نت 
 
، وا  في حقك 

 
خطأ

 
نّه ا

 
 !!.نهُ، وا

ول -
 
توسلك، اسمعني ا

 
ق، ا رجوك يأ صأد 

 
 !!ا
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**** 

 إذن، مأ الجديد يأ دك تور؟ - 

خبأرا جيدة. - 
 
سف، ليست ا

 
 .للا

 !اخبرني - 

ي.. -  ن فشلٍّ قلب  نت تُعأني م 
 
 ا

مأد إلى         ه نظر ع  ي مَك تب   على كرس 
 
الطبيب نظرة مطولة، ثُم  اتّكأ

نَّ ثقل الخبر سقطَ عليه بقُوة
 
 .وتنهدَ بعُمق كأ

 !كيف يكون هذا؟ - 

ن عأئلتك مَن عأنوهُ قَبلا.. لكن فشل القلب قد ي -  تي ليسَ لديكَ م 
 
أ

و حزن شديد..
 
شيأء عديدة كصدمة قوية.. ا

 
ن ا  م 

عله؟ -   مأ الذي يجبُ عليَّ ف 

خذك للمستشفى  - 
 
ن نأ

 
ول، يجب علينأ ا

 
ثب، ثُم  كي نراقبكا عن ك َ

 نضعك على لئحة النتظأر لقلبٍّ جديد.

 هذا فقط؟ - 
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راء قلبٍّ  -  مأد، بألمبلغ  المُنأسب تستطيعُ ش  نت رجلٌ غني يأ سيد ع 
 
ا

على اللائحة.
 
لى ا ى الصعود إ 

و حتَّ
 
 جديدٍّ ا

شتري ا - 
 
ن ا

 
جل  ا

 
ضعهُ على طأولة  لقد عملتُ طيلةَ حيأتي ل

 
لخُبز وا

ي على  خرين.. ضعن 
 
شتري وقتأ من حيأتي بحيأة ال

 
عأئلتي، ل كيْ ا

نتظرُ هنأ
 
نأ سأ

 
حة النتظأر، وا  .لئ 

ن تبقى تحت المُراقبة - 
 
 .ل. سيد عمأد، يجب عليكَ ا

ر الله لي الموت بهذا البلاء، فلا اُريد الموت على سريرٍّ في  -  ن قدَّ إ 

 .مستشفى مأ

نتَ  - 
 
مأمك وا

 
ربعين من عُمرك. ل يزال ا

 
قتٌ طويل، لكن  في ال

ع. ن تستَم 
 
 .عليكَ ا

يّهمأ  - 
 
نتظر هنأ، ا

 
نأ سأ

 
نتَ اسمعني، ضعني على لئحة النتظأر، وا

 
ا

م الموت
 
ول، القلب ا

 
تي ا

 
 .يأ

 .حأضر سيدي - 

مر بيننأ - 
 
ن تذهب.. ابق ال

 
 .قبل ا
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 .حأضر سيدي - 

**** 

؟ -  ب !مأ الذي دهأك 
 
نت  مجرد زانية وكنت  ملاكأ يفتخر بك ا

 
ن ا

 
ك  وال

 !هأربة من المنزل وحأمل..

نت لم تفهمني يومأ - 
 
 !ا

لقد كنتُ مشغول بإعأدة حأجيأتي إلى المنزل بعدمأ كنت  ترْمينهأ  - 

 .لي كل يومٍّ خأرجأ

نَّ عَيْنيهأ تحأولن قَوْل مأ لم         
 
تْ رُمية بألبكأء بصمت كأ

 
بدا

نّهأ حتى رُمية بحدّ 
 
ع الكلمأت التعبير عنه، عَيْنأهأ كأنتأ تقولن ا تستط 

ق الذاتهأ لمْ تكُ تفهمُ نفسهأ، فأختأرت الهرب بدل  مواجهة، صأد 

حسأسيته المفرطة إرثه الوحيد الذي س؛ كأنت الحسأ كأن من النوع  

مه الراحلة، اقترب من رُمية ومسح عينيهأ اللتين تحأولن ترك ت
 
ه له ا

 .تفأدي النظر إليه
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نّهأ نقطة  - 
 
نت  تعرفين ا

 
دائمأ مأ كنت  تستعملين الدموع كسلاح.. ا

 .ضعفي

كره البكأء.. - 
 
 !ا

نأ مستعدٌّ للفهم، فتوقفي عن البكأء.. - 
 
ن، وا

 
نأ هنأ ال

 
 ا

طيلة حيأتك وترك تهُ ينمو داخلكَ كيف تشرحُ شيئا كنتَ تتفأداهُ  - 

خذ هو السيطرة عليكَ في النهأية؟
 
 حتى فقدت السيطرة عليه وا

يك   - 
 
ستطيع فهمه على معدة فأرغة، مأ را

 
مهمأ كأن هذا الشيء فلن ا

 بمطعم جميل وشريحة لحم تكون بحجم بطنك؟

و ازعجتهمهمأ       
 
إيذائه، هو دائمأ مأ كأن ينجحُ برسم  حأولت، ا
ة ومأ دائمأ مأ تميزت ببراعتهأ في تفأدي الهزيم البسمة على وجههأ،

 يصأحبهأ من عدم تدارك للنفس.

نظرت إليه بوجه جأدٍّّ وهي تتحدى خذلن نفسهأ لهأ وسقوطهأ     
حمرا ووجنتلخجل فريسةً 

 
ن، أهأ منتفختأل، حتى وجههأ استحأل ا

 :عند التحدي ة هيطفوليّ 

حمق -  
 
نتَ ا

 
 .ا
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ولى التي خطوتهأ داخل منزلك  - 
 
 !منذُ الخطوة ال

موت  - 
 
ن ا

 
 .ستظل كذلك إلى ا

بي بذلك  - 
 
 .سيتك فل ا

بي  - 
 
 !توقف عن دعوته بأ

ين نضع فيهأ        
 
 قلمالفي مرحلةٍّ مأ من الحيأة، نصلُ إلى نقطة ا

ك تأبة سُطور حيأتنأ، ونتوقف.. ليس رغبةً منّأ، بل غصبأ  ونعتزل

نفسنأ عألقين في وسط جبأل من العوائق صنعنأهأ 
 
عنّأ، فنحن ا

نّه ل يوجد خيأر 
 
أ منأ ا خرى ظنًّ

 
بأتخأذ قرارات خأطئة.. الواحدة تلو ال

خر غيرهأ، نتوقفُ من غير  
 
التي لم يعد بإمكأننأ  غيرَ الطريقَ  طريقٍّ  ا

، ومن غير صبر كأفٍّ يدفعنأ لذلك، عندمأ نصل إلى تلك السير عليهأ

المرحلة ل نريد فرصة ثأنية لنعيش من جديد، ول نريد القوة 

يسر من الذي نحن فيه، كل مأ  نلنستمر، ول
 
ل طريقأ جديدا ا

 
نسأ

نّنأ في غأية التعب.
 
 نريده في تلك المرحلة هو الراحة ل
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وارع، وحديث المأرة حتى مع كل الضوضأء القأدمة من الش       

صوات السيأرات ومحركأتهأ، كأن الجو داخل سيأرة ص
 
ق العألي، وا أد 

أ يشعران بعدم الرتيأح، لكن رُمية كأنت يههأدئًً بمأ يك في ليجعل كل

نهأ ل تُبألي، اخرجتْ يدهأ من نأفذة السيأرة وتركت 
 
شأردة الذهن كأ

ول مرة
 
نّهأ تشعر بهأ ل

 
 .الريأح تداعبهأ، كأ

ن - 
 
 تعرفُ هذا؟ا

 
كرهكَ حقأ، ا

 
 أ ل ا

و اثنتين في مذكراتك  عندمأ كُنأ في  - 
 
عرف، لقد ذكرت  هذا مرة ا

 
نعم ا

 .الثأنوية

تَ مذكراتي؟ - 
 
كرهكَ حقأ !قرا

 
نأ ا
 
ن ا

 
 !ال

، ابتعدت  عن صديقأتك وكنت  ل تخرجين من  -  لقد كنتُ قلقًأ عليك 

نّك كنت  
 
تهأ واك تشفت ا

 
حيأنأ، لذا قرا

 
 تُدخنين خلسة. غرفتك إل ا

بي؟ - 
 
 لمأذا لم تُخبر ا

ك ثر، كمأ  - 
 
 مذكراتك، كنت  ستكرهينني ا

 
قرا
 
نّني ا

 
كنت  ستك تشفين ا

سأبيع
 
ول سيجأرة، وتوقفت  بعد ثلاثة ا

 
ت  بعد ا

 
نّك  تقيأ

 
 .ك تبت ا
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ظنّ  - 
 
ت بألتدخين، ا

 
دري لمأذا بدا

 
ردت فعل شيء مختلف في ل ا

 
ني ا

يضأ؟! كم كنتُ غبيةكيْ ل اُحس بقيود  الروتين.. حيأتي 
 
تَ ا

 
 !مأذا قرا

نّ كل القصص التي كنت  تخبرينني بهأ عندمأ جئتُ صغيرا..  - 
 
تُ ا

 
قرا

 .عن الجن الذي يسكن غُرفتي، والمنزل.. كلّهأ من نسج  خيألك

نأ فخورة بتلك القصص جدا - 
 
ذكر ذلك، ا

 
ه، نعم ا

 
 .ا

ك ثر م - 
 
بلل سريري ا

 
نأ لست كذلك، لقد جَعلتني تلك القصص ا

 
ن ا

 .مرة، ثم اخبرت  المدرسة كلهأ بذلك

جل  ذلك - 
 
 ."مروان" لقبكَ ب  "البَلَلْ" ل

ه  ضربأ تحت مُدرّج  -  ن ابرَحت 
 
لكنه توقف عن مضأيقتي بعد ا

نّك  تُحبينني.
 
 الريأضة، هذا دليل كأفٍّ على ا

ن تعرف؟ - 
 
ك تب هذا في مذكراتي، كيف لكَ ا

 
نأ لم ا

 
 !ا

 - . يتك 
 
 لقد را

 تقل شيئا؟لمأذا لم  - 
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ن  - 
 
ريد ا

 
كن ا

 
فية، لم ا دري، لقد كنأ دومأ نرعى بعضنأ البعض خ 

 
ل ا

فسد ذلك.
 
 ا

 رُمية بألكلام من يغلب الصمت على كل     
 
ن تبدا

 
همأ للحظة قبل ا

 جديد.

ة عينه وكلّ  -  نأ قرَّ
 
مي، كنتُ ا

 
بي بعد وفأة ا

 
لقد كنتُ دومأ صغيرة ا

ه. لقد ا ك ثر من الحيأة نفسهأحببتهمّ 
 
تيتَ هُ ا

 
فعل، ثم ا

 
، ول زلتُ ا

ظرف، تقومُ بكل شيء دون 
 
جملَ بك ثير وا

 
صغر مني، وا

 
نتَ وكنتَ ا

 
ا

ن يُطلب منكَ. هأدئٌ وقليل الكلام، قليل الطلبأت، ومتفوقٌ في 
 
ا

ك ثر من مرة، هذا 
 
المدرسة، تُنظّفُ المنزل وجميع الغرف كل يوم ل

نّه كأن ير 
 
هتم بك لدرجة ا بي يحبكَ ويفخر بك، إ 

 
 اقبكَ حينجعل ا

يَني. نّه نس 
 
حسستُ ا

 
 .تنأم، حتى ا

 -  
 
تمزحين؟ حين كنت  ترفضين الخروج معنأ، كأن كل همه هو  ا

ن نعود قريبأ كي ل تحس بألوحدة.. لو 
 
حضر لهأ؟ ل بد ا

 
. "مأذا ا نت 

 
ا

ت ذلك ولطلبت مني شراء تلك..." حبَّ
 
 كأنت هنأ ل
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عتد  - 
 
نّني لم ا

 
ظن ا

 
نّه يُحبني، لكنّني.. ا

 
علم ا

 
على كوني في المرتبة ا

ك ثر، زاد حُبي له كنتيجة لسعْي  ي. 
 
مأ سعيتُ لنيل حبّه ا الثأنية، وكلَّ

مور الجيدة، سعيتُ 
 
نّني لم استطع التفوق عليكَ في كل تلك ال

 
ل

خرى لعلّي 
 
نظأره بأتخأذ القرارات السيئة وفعلهأ المرة تلو ال

 
للَفت ا

ك ثر منكَ، مأ
 
رة بمأ يك في ليهتم بي ا بدو مدمَّ

 
نّني بتلك  ا

 
لم اُدركهُ هو ا

متْ بي ودمّرتُ  تحكم بهأ، تحكَّ
 
ني ا نَّ

 
القرارات السيئة التي ظننتُ ا

مأ كنتُ عليه   و العودة ل 
 
نفسي حقأ إلى درجة لم استطع فيهأ إصلاحهأ ا

تُ التدخين وسرقة المأل من جيبه فقط للمتعة، والخروج 
 
سأبقأ، بدا

تع
 
لبس مأ اُريد.. وا

 
تُ ا

 
بٌ رائع.. مع الشبأن.. بدا

 
يّ سبب.. لكنه ا

 
ذّر بأ

ه خأن الوعد  نَّ
 
حس بألذنب، كأ

 
، بل لم نفسه وا لم يلمني ويصرخ عليَّ

 الذي قطعه على اُمي.

نّ        
 
رغمَ البتسأمة المرسومة على وجههأ الشأحب البديع، إل ا

الدموع كأنت قد اغرقت عيْنيهأ وزادتهأ جمأل، بقيت رُمية تمسحهأ 

هأ  نَّ
 
ق وتبتسم كأ بقى صأد 

 
تقصُّ في ذكرى سعيدة ل تهمهأ ول تؤذيهأ، ا
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هأ ل تُريد فقدعيْنيه على الطريق  نَّ
 
حس ا

 
حد ضعيفةً بذلك  ا

 
ن يراهأ ا

 
ا

نْ يبدو
 
حد يريد ا

 
حد، حتى الذين يُفترض ضعيفً  الشكل، ل ا

 
مأم ا

 
أ ا

نْ يكونوا سندا لهم،
 
حيأنأ نسعى لكسب حبغر بهم ا

 
نأ ا نَّ

 
 يبٌ كيف ا

قرب  
 
ك ثرالنأس إلينأ واهتمأم ا

 
نأ ننتهي بإيذائهم ال هكذا فسر  ،!، لكنَّ

مر
 
ق ال فكأره بألكلام م صأد 

 
ن تُقأطع رُمية سير ا

 
دا جدّ في عقله قبل ا

 .وجههأ تُحأول إخفأء بلل عيْنيهأ والبتسأمة على

يُّ نوع من - 
 
يّةالر  ا

 
معظم  !حأل؟ جأل يُنظف كلّ ذلك القدر على ا

 .الرجأل يُحبون الفوضى

ح - 
 
وسأخ.. فرق كبيراُحب الفوضى ا

 
 .يأنأ، لكنّني ل اُحب ال

حسّ       
 
  ا

 
هأ ا ك ثر ممّ من صمت 

 
ينبغي،  نّ إجأبته كأنت سطحية ا

ن تُحسّ 
 
الكلام عن   رُمية بضعفهأ وتتوقففحأول إصلاحهأ قبل ا

يأم
 
و حتى ل

 
 .طيلة الليلة ا

يأدي من يُفترض - 
 
بي على ا

 
هم حمأيتهُ  رُمية، قُتل ا نَّ  ب 

 
هم فقط ل

مأم عينيّ  اشتبهوا به كإرهأبي،
 
يتُ شمعة الحيأة تنطفئُ  قد ،قُتل ا

 
را



ة   _____فلسفة حيا______________________إ سلام باكلي___

  

  

 
26 

ن ه وهو يحأولُ التمسكَ بألنور  قدر مأ يستطيع.. يفي عيْني
 
حأول ا

خذَ نفسأ 
 
خرا منيأ

 
نّ  بأئسأ ا

 
نْ هذه الحيأة وهو يبْتسم لي كأ

 
ه يُحأول ا

نّ 
 
مأمي ه ترتجفأن ر جلا كلّ شيء سيكون على مأ يُرام، يُشعرني ا

 
بقوةٍّ ا

نأ لم استطع حتى الحَراك، كأن منظرا مُهوّ  
 
نّ لوا

 
فتُ  لدرجة  ا ني خ 

بي.. 
 
بيالقتراب من ا

 
رادهم وكلّ .. !من ا

 
نْ  أ ا

 
هُ البتسأمَ هو ا

َ
ل اُبأد 

فعل. عندمليَرتأح، 
 
ني لم ا نّ لكنَّ

 
ن، ندمي هو ا

 
بتسم أ رحل وللا

 
ني لم ا

موالنأ لتُ 
 
مي كلّ ا

 
ك ثر، ثم انفقَت ا

 
نّ في وجهه  ا

 
زوجَهأ بريء ولم  ثبت ا

بأ رائعأ،يكُن سوى إنسأنأ طيب
 
نّ  أ وزوجأ مثأليأ وا

 
ثبتَتْ ا

 
الذي  عندمأ ا

طلق النأر عليه كأن مجرّ 
 
صحأب  اللحى والسُّ د شُرطيّ ا

 
نة،  كأرهٍّ ل

ق بزوجهأ،مأتت على ف هأ مُبتسمةً لتلتَح  ن البتسأمة بي راش 

نْ وجد والبتسأمة، حدث كلّ 
 
تُ نفسي وحيدا ل شيءٍّ بسرعة إلى ا

دري مأذا حصل ول كيف حصلت ك
 
  لّ ا

 
نأ تلك ال

 
مأم عيني وا

 
مور ا

بواقفٌ مك توف اليدين، ثُم ا
 
ين وحضرني ا

 
حسستُ ك  إلى المنزل ا

 
ا

نّني مجردُ غريب متطفل.
 
 ا
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نّ رُمية..       
 
نظفُ ليس ل

 
نأ ا

 
حبنا

 
ني ا نَّ

 
و ل

 
كرهُ الفوضى ا

 
 ي ا

نَّ قُدرتي التنظ
 
نأ اُنظّفُ ل

 
السيطرة  على الفوضى التي حولي  علىيف...ا

سًّ  فً تُعطيني ح   .أ بقدرتي على السيطرة  على الفوْضى في راْسيأ زائ  

ق عن سرد مأ اخفأهُ لسنين         مأم رُمية والسيد عمأد  توقفّ صأد 
 
ا

سوى الندم لجعله  يشعرُ  إليهأ، فوجدهأ بعيْنين ل تبكيأنلينظُر 

لم يكن يُريد لهأ  ريد زيأدة الطين بلّه..بألغُربة في منزلهأ، لم يكُن يُ 

ن تشعر 
 
لم الذي سببتهُ للجميعا

 
 .بمقدار ال

في على كلّ  -  ن تعتر 
 
 حأل.. عليك  ا

 بمأذا؟ - 

غسلُ.. كنتُ لَكون رجُل بيت - 
 
طبخُ وا

 
نأ اُنظف وا

 
ثأليٍّّ  ا  .م 

تقصد "ربة منزل - 
 
 "؟ا

ليس ذلك اللّ  - 
 
 !قب للنسأء؟ا

حكة صغيرةابتسمت رُمية ثم       رُغم إرادتهأ لعدم   خرجتْ منهأ ض 

هأ ثُم قألت: هأ على كبح   قُدرت 
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 ستكون يومأ مأ.. -

**** 

 ك  في هذه  السأعة  المُبكرة؟ظيقرُمية؟ مأ الذي ا - 

ضأئك عندمأ تستيقظ لصلاة الفجر.. لقد كنتَ دائمأ توقظني بضو - 

 اُحب مُشأهدتك تُصلي.

بي بشيء - 
 
مور لنأ، لذا هل يمكنك   رُمية، لن اُخبر ا

 
حتى تتضّح ال

نّ 
 
ترزقين  لك تحتضرين التوقف عن معأملتي بلطف؟ ذلك يُشعرني ا

 بطفل.

 ه تلك عبأرت    
 
 طفا

 
هأ.من البتسأمة ت أ  على وجه 

ليس كذلك؟لقد ا - 
 
 خفقتُ، ا

 لقد اخط - 
 
، لكنأ  لتُخفقين  ك  كنت  ت 

 
 ك ثر.ا

ك ثر من هذا؟ - 
 
ن اُخفق ا

 
 كيف لي ا

 من الحيأة، حرمهمن الطفل و تستطيعين التخلص كنت  حسنأ..  - 

ك   .بقيته رغم كل شيءالكنَّ
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سأحر الجمأل  البسمة على وجهٍّ  رسمَ  القليلة من الكلمأت جمعٍّ ب       

رت يدَهأ عبْر شعر ببسمته؛  ازداد سحرًا سهأ، مرَّ
 
ت را

 
طأ
 
هأ الذهبي وطأ

 خأفت: ثم قألت بصوت جدّ 

 يومأ؟لمأذا لم تنْصحني  - 

 بمأذا؟ - 

 مأ توجب عليك فعله.. .بألحجأب، بألتوبة. بألصلاة.. - 

نّ  - 
 
عرفُ ا

 
نَّ اهُ كأن عليَّ ذلك، لكنني ا

 
 القيأم ه ليس بإمكأنيحسستُ ا

ني كنتُ خأئ فأ. إن كنت  تفهمين قصدي.. بذلك.. ظنُّ
 
 ا

 مهم من كنتُ ليس  ،كأن يجب عليك نُصحي - 
 
ي و كيفَمأ كأنَ ردّ ا

ك، فعندمأ يصلُ الإنسأن ا جأهَ نُصح  نأ  لمرحلة التيلت 
 
وصلتُ إليهأ ا

عهأ ولم يُصغغبأئي، كلُّ مأ يت لشدّةفي حيأتي   ذكرهُ هو نصيحةٌ سم 

رشده إلى الطريق التي يجب هو نصيحةٌ تُ  بعَهأ، وكلُّ مأ يريدإليهأ ليتّ 

قل تُرشدهُ إلى خطوته التألية..تّ اعليه 
 
و على ال

 
 بأعهأ، ا

 مأ هي خطوتنأ التألية لليوم؟ ، سأُبقي ذلك في البأل - 
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 هل عليكَ  - 
 
 الوقت؟ ن تَبقى معي كلّ ا

 ك..لّ ظك - 

 .ومريحٌ لقلبي في نفس الوقت لعقلي.. ذلك مُزعجٌ  - 

 فرقُ بين من يُحب الوحدة ويكرهُ ال ذاك - 
 
الوقت ا في ن يكون وحيدً ا

 .نفسه

الفحوصأت ، سنذهب للمستشفى للقيأم ببعض احسنأ إذ - 

شيأء اُخرى، ثم نعود إلى هنأ ونبقى والمعأينأت الخأصة بألطفل..
 
 وا

ن يموت ضوء النهأر
 
  ،مختبئين إلى ا

 
 علم ا

 
كَ تُحب البقأء داخل نّ ا

 .المنزل

 وفي الليل؟  - 

 ...ستقُود.. - 

**** 

 السلام عليكم. كيف حألك ابني؟ - 

بي ،وعليكم السلام ورحمة الله - 
 
نت؟ ،الحمد لله ا

 
 كيف حألك ا
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 كيف رُمية؟ ،الحمد لله على كل حأل - 

 ة وتتنفس..هأ حيّ إنّ  الحمد لله.. - 

 هل بإمكأنك تمريرُ الهأتف لهأ؟ ،الحمد لله ..الحمد لله - 

بي، لكن بإمكأني تبليغهأ رسألتك. - 
 
 إنهأ تستحم ا

خبأرٌ جديدة ، ل داعٍّ  - 
 
ن ل تعود إل وهي معك، هنأك ا

 
فقط حأول ا

 تحتأجُ حضوركمأ كليكمأ.

 شيء بخير؟ هل كلّ  - 

 .ل شيء يستحق العجلة - 

بي، س - 
 
 حسنأ ا

 
 .فعلأ

 .بأرك الله فيك ابني - 

  الله وفيك بأرك - 
 
 بي.ا

 صل قبل قليل؟من كأن المتّ  - 

بي. - 
 
 ا

 مأذا  - 
 
 راد؟ا
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راد الحديث معك  إالطمئ - 
 
ردت إعأدة التصأل به. ننأن علينأ، وا

 
 ا

 ل.. - 

 -  
 
نت تُبعدينه عنك  بكل مأ  ا

 
ه بشدة، ا عين حبَّ تعلمين؟ لشخص تدّ 

وتيت  من قوة.
 
 ا

و حتى النظر إلى عينيه   - 
 
و مقأبلته ا

 
كيف يُفترض بي التحدث معه ا

نّ 
 
علم ا

 
نأ ا
 
كُ وا

 
مل كبيرة له؟سوى مجرّ  ني لم ا

 
 !د خيبة ا

 وابتسأمةٍّ بحضنٍّ  ل يهم كيف ستُقأبلينه، بل كيف سيقأبلك  هو... - 

..  وسعأدةٍّ

شعر بكره  - 
 
 وهذا سيجعلني ا

 
ني ابنته ا نَّ

 
نْ يُعأملني كأ

 
كبر لنفسي، ا

وى ه س  نأ لم اُر 
 
رجأء المنزل ضأحكةً وا

 
 الحقد التي كأن يراهأ تركض في ا

 -  
 
 !قوال التي تقولينهأ بين الليل والنهأر؟هل تُدركين مدى تضأرب ال

  اُدرك يأ سيد فيلسوف، اُدرك... - 
ّ
  ذهبنأ؟هلا

 حسنأ سيدتي... - 

***** 
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 الطبيب جأهز لك. ،رُمية سيدة  - 

ق، ابق هنأ، ف ،دجيّ  -   صأد 
 
عودأ

 
دري متى ا

 
 .نأ ل ا

 !سيدة؟ صحيح يأ.. أ نتسوق في المأضي..تمأمأ مثلمأ كُنّ  - 

  صمت...ا - 
 
 حمق!ا

نهأ  قألته بمأيبة النسأئية غير مُهتمة دخلت رُمية على الطب 
 
بنبرة كأ

 يُفترض بهأ إسعأدهأ.

 الطفل في صحة جيدة. - 

 حسنأ.. - 

 المخأض بعد في الولدة قريبة، وستدخلين  - 
 
 ا

 
 ك ثر.سبوعين على ال

 .جيد - 

 كوني مستعدة واعتني بنفسك جيدا. - 

فعل.. - 
 
 سأ

لبعد خُروجهأ من مك ت  لوي إلى الطأبق الع سةب الطبيبة، صعدتْ خ 

أنودخلت مك تب طبيب   .اسمه حسَّ
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 هل نتأئج الفحوصأت جأهزة؟ - 

 اجلسي سيدة رُمية ،هي جأهزة - 

 .عٍّ ل دا  - 

أرته الطبّية ووضعهأ         لة ثم نزع نظَّ نظر إليهأ الطبيب نظرة مطوَّ

 على مك تبه وقأل بنبرة حزن:

 -  
 
 السرطأن قد تمكّن منك  ، سف، النتأئج ل تبشر بخيرللا

 
 خيراا

ينيهأ ول تدري كيف برهة وهي تمسح ع الصّمت عليهأغلب       

ن
 
مأم خبر كهذا يفترض بهأ ا

 
نْ يُقلّب  ،تتفأعل ا

 
راد ا

 
جزءٌ منهأ ا

سأ على عقب غضَبً 
 
خرأ، أ ويأْسً المك تب را

 
ن ي وال

 
راد فقط ا

 
م تمنهأ ا

ق منْ يستطيع  ،حضنهأ بقوة تمحي خوفهأ وغضبهأ هُنأك صأد 

طلب ذلك منه؛خف نبض قلبهأ حزنأ  حضنهأ، لكنهأ ل تستطيع

بة على ملامحهأ؛ تتسأءل كم بقى لهأ من الحشأشة؟
 
 وترسّمت الكأ

اختفى اللمك تب تدريجيأ وتلاشى معه صوت الطّبيب؛ اختفى      

دلم دامس ل دفء فيه ول هواء، كأنت ليل  ىوتحوّل إلحولهأ العألم 
 
ا
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و 
 
و اليوم ا

 
غدا، لكنّنأ دائمأ مأ وحيدة؛ كلّنأ سنموت، سواء الليلة ا

 عندمأ 
ّ
نّ الموت بعيد، ول نستيقظ إل

 
نُغري عقولنأ ونخدع ضمأئرنأ بأ

بوابنأ ونحن في الضّيق نتيه.
 
 تطرق المنيّة ا

يقظهأ صوت الطّبيب منأديأ بأسمهأ       
 
 ا

 سيّدة رميّة؟ -

عتذر، مأذا كنت تقول؟ -
 
 ا

ن نُخضعك للعلاج الكيمأوي فورا علينأ - 
 
 .ا

 !وطفلي؟ - 

 ه المرحة من الحمل وتطور السرطأنيصعبُ معرفة ذلك في هذ - 

 هل لديَّ فرصة؟ - 

سف  ل - 
 
 قلّل انتشأره، لكنه لن يقضي عليهالعلاج الكيمأوي سيُ  ،للا

موت في كلتأ الحألتين؟ اإذً  - 
 
 سأ

 .نعم - 
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ليس كذلك؟كلنأ نحتض - 
 
نأ لن اُنقذ نفسي من الموت  !ر نوعأ مأ، ا

 
وا

 
 
شهرٍّ واُخأطرعدّة ا

 
و ا
 
 .بحيأة سنينٍّ كأملةٍّ للطفل داخلي يأمٍّ ا

خفت ملامح الصدمة   
 
 .على وجههأ قألتهأ بأبتسأمة جدُّ مُتقنة حتى ا

خر بداية  طفل وسرطأن.. - 
 
ن  ..الجسد نفسهى من حيأة ونهأية ا

 
لبدّ ا

 حألته
 
سوا

 
 .زوجك  في ا

سهأ إصبعهأ دفأعأ عن نف حول رت رُمية إلى الخأتم الذي تضعهنظ   

نظأر النأس إليهأ، وعأدت
 
 ،التي اك تشفت فيهأ حملهأ إلى الليلة   ضد ا

يا بُ الطخبرهأ "عل 
 
بت"، ا

 
نْ تُجهض مأ في بطنهأ، فأ

 
لم يكن  ،فل، ا

مهأ،  بمقدورهأ قتل مخلوق بريء ل ذنب له كألطفل الذي في رح 

مأمهأ الذي اختفت ولكن كأن بمقدورهأ قتْل الذ 
 
 جولةملامح الرّ كر  ا

 الكأذبة  فيه وظهرت  نسأنيةوالإ
 
هُ بعد نيأبُ الحقيقة، وذلك مأ فعلتْ ا

نْ حأول مُهأجمتهأ وضرب
 
هأ في مُحأوا ض، ممّأ هأ على بطن  لة منه لتُجه 

 .وجدتْهُ مدفونأ تحت التراب دفعهأ لطعنه بقضيبٍّ حديديٍّّ 

 استيقظتْ منْ تلك الذكرى وقألت: 
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 نعم، إنّ  - 
 
سوا

 
 .تميّ  لته..حأ ه في ا

 -  
 
 .سف لسمأع ذلكا

سف - 
 
حد ،ل تأ

 
نأ ،كأن حقيرا ل يُحبه ا

 
 .ول حتى ا

**** 

ق يقودُ ويختلسُ النظربينمأ       سهأ  كأن صأد 
 
إليهأ وهي مُخرجة را

ن يلحظوكلتأ يديْهأ 
 
وى مدى صدْق  من على النأفذة، لم يسعه ا س 

لم يكن يدري لمَ تُحب هذه  ،حظأتالبتسأمة على شفتيْهأ في تلك اللّ 

نّهأ وسط ذلك ا
 
نوار المصأبيحالجولت الليلية، كأ

 
 لهدوء العأرم تحت ا

واخر اللّ 
 
 هموم  الد ،كأنت تطير دون جنأحين يل..في ا

نيأ كلُّ

نَّ هأ، اختفتْ في تلك اللّ مشأكلهأ وعثَرات ومشأغلهأ، كلّ 
 
حظأت، كأ

 واضح عليهأ  من بمفهومه غيرَ موجود.الز 
 
مأ تُريد هو راحةُ  كلّ  نّ ا

نَّ مثل تلك الفوضى العأرمة محبوسةٌ داخل كأن ل يُصدّ   ،البأل
 
ق ا

نّ م يقتنع ل ،مثل ذلك البراءة والجمأل والهدوءجسدٍّ ب
 
كل ذلك  ا

 الهرب من مكأن 
 
كبر خرى، من مُ لُ خر، من فكرة ل

 
شكلة لمعضلة ا
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 ،والإرهأق هأ، وُجدوا في جسمٍّ بمثل ذلك الضُعفمن غيرهأ، لوحد

يع الشأحب، ل يصرخأن سوى عينأهأ البريئتأن، ووجهُهأ البد

ك القوة، كلَّ تل ..النهيأر، تحت ابتسأمة بألية عأصفةٍّ من ،بألتعب

سنين، يُنظرُ لهأ بعمقٍّ ل كأنتْ لوحة فنية ،مختبئة خلف عيونٍّ دامية

 .ول يُعرف منهأ إل القليل

ظن ا - 
 
 دخلي إلى هنأ، ل ا

 
 .البأرد مفيد لصحتكك الهواء اذ نّ ا

عأد طلبه، فلم تجبه من جديد ؛بهلم تُج   
 
ه، بل لم تكن تتجأهل ؛ا

قت خلف وحلّ  قألب جسدهأتركت  ،لم تكن هنأك ..لم تكن تسمعه

ن تُحلّ  ،الغيوم
 
رادت ا

 
نّ لة ق بشدّ ا

 
ت التخيّ درجة ا ل، وتعدّت هأ تخطَّ

قد كأنت  ..عت لروحهأ جنأحين وذهبت إلى هنأكالحُلم، فصن

 .قتحلّ 

      
 
خذ صورة لهأا

 
ق هأتفه وا ه على عجلة القيأدة يوضع يد ،خرج صأد 

خرى، حتى مُجدّ 
 
دا، وبقي يركز مع الصورة تأرة، والطريق تأرة ا

 .أطعته رُمية وقد عأدت إلى مقعدهأق
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نت ل تُصدّ  - 
 
 .قا

 مأذا؟ - 

نت تُصورني وتنظر إليَ في الهأتف؟ - 
 
مأمك، وا

 
نأ هنأ ا

 
 ا

 الصورة تدوم  - 
 
 .حظأتهذه اللّ  ليك ثر، وتُعيد ا

ن لكنّكَ ستُعيدهأ - 
 
مع الوقت  ،دون المشأعر التي تشعر بهأ ال

 هأ هنأ ولن يبقى لك سوى الجمأد..ستنسى المشأعر التي شعرتَ ب

كرهُ  ،فهُ غيأب من فيهأالفراغ الموجود في الصورة والفراغ الذي خلّ 
 
نأ ا

 
ا

وقأت  الصور..
 
لم على ا

 
شخأص ضأعوا مع ل تجلبُ لك سوى ال

 
وا

هأية، حتى السعيدة في النّ  لم يُبْقوا خلفهم سوى الذكريأت..الزمن و

ليس التصوير حرام ،منهأ تُؤلم
 
 ؟أا

نّ  - 
 
يضأ، نقطة ضعفي.. الصّور  تعلمين ا

 
اختلفوا في معأني العلمأء وا

رسول صلّى الّلّ عليه وسلّم فيمأ يخص التّصوير.
ّ
حأديث ال

 
 ا

عيشهأولة توقفْ عن مُحأ -   ب 
 
 .إمسأك اللحظأت وابدا
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حسّ       
 
ه ا نَّ

 
ق إليهأ ل عشة في صوتهأ، فوجد دمعة بألرّ  نظر صأد 

سهأ فسقط ،هأ الشأحب الصأفيعلى خدّ  لتسأ
 
ت را

 
طأ
 
شعرهأ  طأ

وقف السيأرة جأنبأ ورفع شعرهأ من  ،الذهبي ليُغطي كأمل وجههأ
 
ا

ت ا ،معة الهأربة من سجن التظأهُرعلى وجههأ ليمسح تلك الد حسَّ

أعر جعلتهأ بلمسة يده البأردة على خدّهأ، فأنتأبتهأ موجة من المش

نّ هأ المبلّ تبكي بقوة وتغمض عيني
 
بقأء الدموع اهأ تحأول لتين كأ

 .مسجونة

 مأ الخطب رُمية؟ - 

 !مأ الذي على مأ يرام؟ !مأ الخطب؟ - 

مور لحقأ ،د حيأةهذه مُجرّ  - 
 
مر بسيط.. ،ستتضحُ ال

 
 ال

 حتى في  - 
 
مور التي نراهأ، هنأك ا

 
عُقدٌ تعجزُ عقولنأ عن بسط ال

 .مُعألجتهأ

مور مع الوقت ضحُ كلّ سنُعألج كل شيء، ستتّ  - 
 
 .ال

 لنْ يسعَني إصلاح  ،ل يوجد وقت - 
 
 خطأئي ا

 
 .خفقت.القد  ،ابدً ا
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بدان. قألتهأ بهدوء وبرودة تقشعرّ  
 
 .لهأ ال

 مأذا تقصدين؟ - 

ستطيع لن  - 
 
مور مع إا

 
بيصلاح ال

 
ستطيع إصلاح حيأتي ،ا

 
نأ  ،لن ا

 
ا

دري إمُجرّ 
 
مل للجميع، حتى نفسي. ل ا

 
ن كنت عدُوة الجميع د خيبة ا

و عدوة نفسي
 
يّ  ،ا

 
فهم ا

 
نّني في متأهة كلّ  ل ا

 
طرقهأ مسدودة  شيء، كأ

لم
 
 .بأل

حيأنأ تلك هي الحيأة م     
 
الحيأة عبأرة عن  ،ن وجهة نظرٍّ واحدةا

ودك نور إيمأنك إلى مخرج المتأهة فسيق إنْ كنت ذو إيمأن ،متأهة

 لتقضي 
 
 خر ا

 
في الجبين من تعب صبرك  ق يأمك مطمئن البأل متعرّ ا

و  إذا كنت على غير ذلك ،حمل مصبأحك، نور إيمأنك، دينك
 
ا

بإيمأن فأسد، فستموت وسط تلك المتأهة حأئرا وضأئعأ بين الهم 

و حلٍّّ 
 
مل ا

 
خر، المشكل وغيره، الوهم ومطأردته، دون ا

 
ل ، ووال

نينة
 
حأطتهكجرذ خأئ ف  ،طمأ

 
مكأن، يركض ويركض  النيران من كلّ  ا

تلك  ،عني بألضرورة مخرجهأتعن مخرج، لكن نهأية المتأهة ل  أبأحثً 
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عتمد على صحة هي الحيأة، مجرد متأهة تقودنأ فيهأ قراراتنأ التي ت

 .نأ بأللهديننأ وقوة إيمأننأ وحسن ظنّ 

بي.. - 
 
ليلة، حتى  يوم وكلّ  ينتظرك  كلّ  لالسيد عمأد ل يزا رُمية، ا

حيأنأ عندمأ يزوره  شيء.. بإمكأنك إصلاح كلّ  هأتفية..بمجرد مكألمة 
 
ا

 يقول لي دومأ  ،بغُرفتكالشتيأق، ينأم 
 
 ا
ّ
كي تبقى ف غرفتك  اُنظّ  ل

رجأئهأ
 
 .ل يستطيع النوم دون رائحتك ،رائحتك  في ا

نت فقط ل تفهم - 
 
 .ا

حسّ      
 
ق بعدم رغبتهأ في الكلام، فقأد من جديد وتركهأ تضيع  ا صأد 

نوار الشوارع وظلمة السمأء دامُجدّ 
 
قَت من جديد إلى عألم حلّ  ،بين ا

هأ هنأك، لعلّ  ،هأه عألمٌ ل يوجد فيه غير ل يعرف مأ فيه غيرهأ، ولعلّ 

أ بألهرب من كل شيء، من تجد راحتهأ التي سعت إليه هنأك فقط

 .ن نفسهأحتى م الجميع..

نّهأ جولة سيأرة واحدة مضت     
 
يأم كأ

 
ق يقود وهي تنتشي  ،ال صأد 

عألمهأ الوحيد تأركة خلفهأ لق بجنأحيهأ تُحلّ  ،يل وظلمتهبهدوء اللّ 
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خصلات شعرهأ الذهبية تلعب بهأ الريأح كيفمأ تشأء، وابتسأمةُ تعب 

فراح، وصنعتهأ الهموم ل ا
 
 عين ل تطيق منظر الجسد الذي تقبعل

علاه..
 
 ا

نَّ لك تهربُ لعلّ      
 
ك تكون مع لعلّ  ،الوقت ل يوجد فيه عألمٍّ تشعرُ بأ

 التفكيرك تشعر بألوحدة لدرجة لعلّ  ،بألوقت معه تشعرشخص ل 

نّ 
 
يضأ قد رحل مع الرّ  بأ

 
لكن الحقيقة  وتركك... احلينالوقت ا

نّ 
 
حد، ومهم المعروفة ا

 
كأن الشخص الذي كنتَ  أالوقت ل يتوقف ل

و مقدار الفراغ والوحدة ال
 
و حتى بُعد العألممعه، ا

 
 تي تشعر بهأ، ا

ن ينتهي، و لكلّ  بدّ  الذي تهرب إليه، فلا
 
لبد لنأ من الستيقأظ شيء ا

ن ينأل منَّ  بُدّ  ل ،افي وقت قريب جدًّ  يومأ مأ..
 
 أ.من الوقت ا

**** 

 من معي؟ ،وعليكم السلام - 

نأ "مرام" - 
 
 .والدكسكرتيرة  ،ا

 )من المتصل؟( 



ة   _____فلسفة حيا______________________إ سلام باكلي___

  

  

 
44 

بي - 
 
 شيء بخير؟ ، هل كلّ "مرام" سكرتيرة ا

مستشفى إلى المغشيأ عليه في المك تب وقد نُقل  السيد عمأد سقط - 

 .قد طلب طبيبه حضورك ، وللتّ 

 !مأ الذي حدث؟ !؟اأذم - 

 )مأذا حدث؟ مأذا هنأك؟( 

بي في المستشفى - 
 
 .ا

نّ  - 
 
دري، ولكن طبيبه قأل ا

 
 .شيء عند وصولك ه سيشرح كلّ ل ا

 كيف حأله؟ - 

 السيد عمأد لم يستيقظ بعد. - 

 مأ الذي قألته؟ كيف حأله؟ - 

دري  - 
 
ن نذهب ،ل ا

 
 هل ستذهبين معي؟ ،لكن علينأ ا

ني، فتزداد حألته سوءً  - 
 
خأف إن را

 
 ا.ا

ن تتوقفي عن الهرب رُمية.. - 
 
ينمأ هربت، و ،عليك ا

 
لكم من الوقت ا

و ممّ 
 
مّ هربت، ا  ..نحو نفسك بألفرارفستنتهين  هربت.. ن وم 
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و تكستضطرين لمواجه
 
ن ا

 
، فمأذا تختأرين؟ مواجهة مأ تخأفينه ال

وان؟
 
 مواجهة نفسك بألندم والعيش معه بعد فوات ال

ق فقط، بل لكلّ  ،دارتْ ظهرهأاصمتت رُمية و       شيء.  ليس لصأد 

ق الإجأبة عن سؤاله، فحمل مفأتيح سيأرته من المنضدة  عرف صأد 

سو
 
ريكة، وخرج حتى دون نظرة وارتدى معطفه ال

 
د الملقى على ال

 .ثأنية للخلف

شيء هربت منه على مدى  بقيت رُمية تُراقب النأفذة وتُفكر في كلّ      

غلقتْ عل
 
فكأر التي ا

 
سهأ مجرد مجمع للا

 
صبح را

 
يْهأ السنين، حتى ا

هأ منْهأ سهأ فوضى تفوق الفوضى التي داخ ،بأبَ التفكير فيهأ لخوف 
 
ل را

يأمهأعبّ ت
 
ت السمأء ت ،ر عنهأ ا

 
زرق فأتحرا

 
 ،تحول من ظلام دامس إلى ا

ت الليل يموت كل صُبح
 
نّهأ را

 
جأب عن  مع ا

 
ن هذا الليل بموته، ا

 
إل ا

مهأ. "م  سؤال كأنت تبحث 
 
ن فقدت ا

 
 ة؟"هي خأئ ف مَّ عن إجأبته منذ ا
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حي 
 
مأا

 
بعد ال

 
نّ الإجأبة نأ نبحث عن الإجأبأت في ا

 
أكن حتى نؤمن ا

عيننأ نراهأ ول ، لكن الإجأبة منذ البداية كأننأ ل توجدلسؤال
 
مأم ا

 
ت ا

 نُبصرهأ

**** 

ق؟ -  نت السيد صأد 
 
 هل ا

 نعم. هل من مشكلة؟ - 

عطيك هأتين الرسألتين  لديّ  - 
 
ن ا

 
طلبٌ من مريضة سأبقة عندنأ بأ

 يلة بألذات.اللّ 

 ن؟ممَّ  - 

 من السيدة رُمية - 

ين هي؟ !مأذا؟ - 
 
 !ا

 -  
 
 طلبتْ مني ا
ّ
خبركل
 
 الرسألة الخأصة  شيء وستفهم كلّ  ، ا

 
حين تقرا

 بك

بي؟ - 
 
خذون ا

 
ين تأ

 
 !إلى ا
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 إلى الجراحة. - 

ذي مأ - 
ّ
 !يحصل؟ ال

**** 
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ل  "    ن لك أأخي صادِق، كما أأعلم أأل ن ك تُحب سماع هاتين إلكلمتين مني، أأعلم أأ

كره إلموإجهة وكل تلك إلأمور إلعاطفية، ة كم أأ رت لذإ هذه إلمرة قرل  تعرف بشدل

بد، لكن في سبيل تصحيح كل  ن شاء الله،إلهرب للأ  قد يبدو  شيء إ 

 ا كالعادة، لكن ثق بي، هذإ أأذكى قرإر غبي قمت به في حياتي.قرإري غبي  

إس تحققتَ مكانتك في قلبي وقلب أأبي، أأن تأأخذ مجهودإ بعد أأن  وأأرج

، وإعتبرها ق رغبتي إلمدفونة بين هذه إلأسطرصغيرإ لتقرأأ رسالتي وتحقل 

ل   تي.وصي

عندما تركتني في تلك إلغرفة قبل أأس بوعين ورإقبتك من إلنافذة تبتعد      

 إلصباح، بس يارتك بعيدإ، إتجهت لأرإقب إلسماء إلمظلمة كروحي حتى حلل 

طيلة حياتي ومنذ موت أأمي وأأنا لا أأرى   ما فكرت فيه هو نهاية إللليلة،وكل 

مور سوى نهايا أأرى نهاية إلنهار  ليل وليس بدإية إلنهار،أأرى نهاية إلل  تها،للأ

ليل. أأرى نهاية إلحياة ولا أأرى جمال عيشها بمشاركتها مع من ولا أأرى بدإية إلل 

شيء، لكنني إخترت  بعد كل ني ضعيفة أأظنل   لي حبهم دون حدود،يحلل 
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ل  ن ني دإئما ما إلتظاهر بالقوة بدل إلضعف حتى أأمام أأقرب إلأشخاص لي، لأ

ل  ي ن كانوإ سيرحلون على أأ  !!ة حال؟أُهزم بالسؤإل: ما نفع إلقرب إ 

نا نحتاج لأشخاص بقربنا، ولهذإ أأنعم الله علينا بقربه، ثم بقرب إلأهل كلل      

ل  درهم أأمهاتهم بعد ثلاثة أأشهر أأو ما شابه،الأحباب، ولس نا كالقطط تغوإ ن نا لأ

ما يجتاحنا ونعترف بضعفنا أأمام أأشخاص  نفس عن كل أأحيانا نحتاج أأن ن 

 !الله رحيم س يحبوننا رغم ذلك على ك حال. كم أأنل 

طلق سرإح إلنهار، غادرت إلش ياطين نفسي بعد أأن غادر إلليل أُ      

يت من جديد لأول  برغبتي، وصلل وأأطلق سرإح نور إلا يمان إلذي سجنته أأنا

ل مرل  ي ل  ةة منذ س بعة أأعوإم طوإل لم يكن فيها أأ ن ك إلأقرب بركة في وقتي، ولأ

حسست بعد أأن إلتي إ إلرإحةهي  ، يسرني أأن أأخبرك كم بكيت، وكملي إلآن

 جم ضعفي، لأنل بحلم أأهتم  أأخبرك هذإ، بها وأأنا بكيت، وكم من إلرإحة أأحسل 

 .إلقوي كان معي
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فقط إلحجاب، بل إلنقاب نفسه، إرتديت ليس  لقد تبت وإلحمد لله،     

 لعلل  لغموض وإلقوة، بالثقة والاختلاف،حسست بالرإحة فيه، باوكم إ

أأيامي، لكنه الله من أأتعامل معه وليس  ا أآخرمتأأخرة قليلا باعتبار أأنهل 

نهل  نفسي، ل لم أأتب لأ ن ش ني لأول مرة منذ زمن بعيد أأعيا أآخر أأيامي، تبت لأ

ل  أأيامي حقا، ن ني أأريد أأن أأشعر بالرإحة، ولا رإحة في إلبعد عن الله، كما أأ

 ليس فيها حياة. م لحياتي فهذه إلدنياأأردت أأن أأقدل 

ل لعلكل       ن هذه  ك تشك في موتي، إلآن محتار من كثرة كلامي، وخائف لأ

ل  ن صت بالسرطان منذ لقد شُلِ  ني أأحتضر،أأنا أأفتح صدري لك، وأأنا أأخبرك أأ

مكان إلأطباء فعله،مدة، ول  لا بأأس، أأنا لا أأريد هذه  يس هناك شيء با 

، لا أأريد عيشها بعد إلآن، إلدنيا، لا أأريد  ملئ إلأيام فيها ولو عرضوها علل

ل  ن  ،إلدنيا، وأأريد إلموت حقا، ليس رغبة فيه، بل رغبة في لقاء ربي ني أأمقتإ 

 جعلني أأش تاق. ة أأس بوعينيل ك ليلة لمدل قيام إللل 
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إلذي مات على  صادق، إبني إلذي إسميته أأحمد مثل إسم وإلدك      

ا في سبيل إلحق، وأأن يجعلها ها عيش  إلحق، دعوت الله أأن يجعل أأيامه كلل 

إلبعد عن  أأريد منك أأن تضعه في دإر أأيتام بعيدة كل  ها خوفا منه فقط،كلل 

  إلحقيقة،وتهتم به دون أأن تُُبره  ضوضاء هذه إلمدينة إلكبيرة، وأأن ترعاه

د لابني أأن لا أأري غبتي هذه مهما كان ذلك صعبا عليك،ق ر أأن تحقل  أأرجو

 إلناس لا ترحم، وأأخاف أأن يكون بضعفي ولا يبصر أأنل  يكبر يتيما بأأم زإنية،

كد أأن يكون تعليمه منزلي   الله أأرحم،، لتعلم ا كالكتب فقط، وليس حكومي  ا باتأأ

ليس إلمهم كم  ‘‘اية،في إلنهل   ما يقرأأ،وإختر له إختر له عائلته إلذي لاقيناه،

 ‘‘قرأأت، بل ماذإ قرأأت

لا تُبر أأبي عنه، فلا أأريد أأن تكون ذكرإه إلأخيرة عن إبنته كزإنية     

 ما قابل عينا طفل بريء س يفارقه هو إلآخر من جديد.تطارده كلل 

منا خيبةُ أأمل في   أأملٍ لأشخاص، ولكل نا خيبةُ كلل  هذه هي إلحياة،    

 شص، ولنا نصيب من خيبتنا بأأنفس نا وتلك هي إلأصعب.
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ما يمكنني فعله لأجله بعد أأن  هذإ أأقلل  ع بقلبي لأبي،صادق، سأأتبرل      

ما أأطلبه منك في هذإ إلخصوص، هو أأن  كنت أأنا سبب حزن قلبه، وكل 

 ه عندما يحين إلوقت لذلك.مه إلرسالة إلتي تُصل تسلل 

كثر، عدم قولي هذإ لك من أأخي       إلأصغر صادق، لا أأدري ما يؤلمني أأ

يال  ه إلآن.. لكنني أأحبك، أأحببتك منذ إللحظة إلتي قبل، أأو قولي لك إ 

ل إ ن ك كنت تكرهها، أأريد صلحت فيها دميتي وأأعدت خياطتها بالكامل رغم أأ

بفرصة إلعيش  ظ لم أأحولوإلديك، فلعلل  منك أأن تدعو لي، ولك، ولوإلديل 

كيد أأريدمعكم   فرصتي في أأن أأحيا معكم في إلجنة، في هذه إلدنيا، لكنني بالتأأ

توقف عن محاولة  كانت إلدموع على خدك منفذإ لألمك،يوم وإ ن  إبتسم كل 

مساك إللل  إمسح صورتي من على هاتفك، وتذكرني  حظات وإبدأأ بعيشها،إ 

 ما طالت يديك للسماء.ما سجدت لله، وكلل بدلا عنها كلل 

مدينة "إلتوم"  جثة "عل" مدفونة في غابة اس بة، قُل للشرطة أأنل بالمن     

إلأمر أأخي  تولل  موإ بريئا أآخر،كي لا يتهل  هذإ إعترإفي بقتله في إلجهة إلغربية،
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يذإئي ليسُقط  من فعل ذلك،لي  بدل  ولا تسأأل، فلقد كان لا لقد حاول إ 

 أأنا لست فخورة بذلك. إلجنين من بطني، فهو وإلده،

يجعلني قوية، أأليس كذلك؟ غريب كيف يتأأرجح إلا نسان بين إلمفهوم ذإ ه  

مل  ه،وضدل  ل إ  ن ل  نا نعيش في تضادل ا أأ ن دوما في صرإع معها، أأو  نامع أأنفس نا، أأو أأ

 نا لدينا لحظاتنا، سأأتركك لتفكر بالأمر.كلل ببساطة.. 

 .أأجلرإقب أأبي.. أأبانا من  

أأفارقك إلآن،  مذكرإتي ملك لك. ولا تقرأأ رسالته كما فعلت بمذكرإتي، لكن 

 "لكن أأسأأل الله أأن أألقاك برحمته

لقى نظرة  ،صأدق الرسألة وابتسم رغم الدموع ىطو     
 
اخرج هأتفه وا

خيرة لصورتهأ وهي تُحلّ 
 
بد.بروحهأ قا

 
 ، ثم مسحهأ للا

**** 
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ل أأبي.. "      ن دون  سبب فرإقه لك، أأنا و نيأألقي عليك إلسلام وأأنا مدركة أأ

ل  ي ل مات، أأطلب منك إلعفو وإلرضا، و مقدل  ةأأ ي  مبالغات، أأدين لك بكل  ةدون أأ

إلتي كنت  مثلشيء، حتى تلك إلثوإني إلتي شكلت لحظاتنا إلصغيرة 

كثر مِ ترفعني فيها لأتُ كملها. ا تعنيهم  طى إلوحل، تعني لي إلآن أأ  لي حياتي بأأ

ل  أأبي، لا تلم نفسك، فأأنت بلا شكل  ن ستشعر ك أأفضل أأب، وإلدليل هو أأ

ل  ي ل بالذنب على أأ ن  نقاذي. شيء لا  ه لم يكن بمقدورك فعل أأيل ة حال لأ

 لا من حبك لي، بل هربت من حبي لك،أأنا لم أأهرب منك يوما، و     

ل  ن رت قرل يلك، ني خفت عدم تحمل أألم رح كان مقدإر حبي لك كبيرإ لدرجة أأ

ل  إلوقت ورحلت أأنا أأولا،مع  إلتسابق ن كما كنتما أأحببتكما أأنت وأأمي لدرجة أأ

ته أأنت بمزيد من إلحب عالمي إلوح  يد، ثم ماتت أأمي وتركت فرإغ ا ملأ

لى متى؟"،  اية في إلنهل وإلعناية، لكن إلسؤإل إلذي بقي يطرح نفسه هو "إ 

ه سوى أألم إلذكريات ل  ،س تموت أأنت أأيضا وتتركني لفرإغ لا يملأ ن ني ظننت أأ

كرهك حق   ن إبتعدت عنك أأو تظاهرت بكرهك، فسأأ لنهاية ولا أأتأأذَّ ا في إإ 



ة   _____فلسفة حيا______________________إ سلام باكلي___

  

  

 
55 

، ل  برحيلك عنيل كره ك شيء فيهم، لهذإ إلسبب بالتحديد خرجت مع ش ب ان أأ

ل  ن كون وحيدة، ولم أأرد أأن أأتأألم، فخرجت مع ش بان لن لأ كن أأريد أأن أأ ني لم أأ

 لم يكونوإ أأبدإ، لكن إلحياة تتعقد مكأنهل  لمني رحيلهم وإ ن ماتوإ أأمام عيني،يؤ 

بس يطة، ولا ندري من منا سيرحل أأولا من  حال مهما حاولنا جعلها على كل 

ل  ن تمتع بكل هذه إلدإر، وشاء الله أأن أأرحل أأنا أأولا، وأأندم جدإ لأ  ني لم أأس 

إلدنيا دإر فرإق  يا لغبائي، نسيت أأنل  ثانية من وقتي معك أأنت وصادق،

ن تفرل   قنا بين إلجنة وإلنار.وليست للودإع، فالودإع يكون إ 

لنيمع أأل  رحيل ومقدإر حبي لك،ن تفهم سبب  إلآ لعلكل       حتضر من  أأ ن

لال فل كَ الله أأو جعله عقوبة ت   إلسرطان إلذي إبتلاني به ل ر بها أأفعالي، إ  ن ني  أأ

ل  ن  وحياتي، لتحيى أأنت بدلا عني، لعلل  ني إعطيتك قلبيأأحب أأن أأفكر أأ

ما أأردته أأنت بعد  كل   لك ولو جزء  صغيرإ من إلمعروف،بشك ما أأردل 

ل  كي لا تحسل ن تكون معي رإق أأمي، هو أأ ف ة لدرجة بفرإغها، وأأنا كنت أأناني

ل  ن نقاذ نفسي من أألم لم يكُن أأ وإجه أألم دإع له، وتركتك تهناك ني فكرت في إ 
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لى أأن نلتقي حرفي  رحيل أأمي، ثم رحيل أأنا، وإلآن، أأنا معك، بقلبي..  ا، إ 

 من جديد.

ل      ن  لك أأن تتوقف،أأتوس نيك تبكي إلآن بينما تقرأأ هذه إلكلمات، لكنأأعلم أأ

عني، بل تفارقني فقط، أأريد منك لم يكن بمقدورك فعل شيء، وأأنت لا تودل 

ل  كل  ،خرتناأأن تعمل لآ  ن ه إلأخير، وأأريدك أأن تسعد يوم من حياتك كأ

قابل الله بابتسامتك،وتبت  يع إلتجاعيد حول لا أأريد أأن تض  سم لأجل، لأ

ا للقائي لا حزينا لفرإقي، إبتسم أأبي وعش أأيامك مش تاق هالة عينيك هباء ،

وتذكرني دوما بتلك إلفتاة إلتي تعانقك من إلخلف وتصعد على ظهرك 

ك طعم في فمك، لتجعلك تأأك حافظ على قلبي  عندما لا يكون للأ

 .، س نلتقي عنده، أأعدكوأأحسن إلظن بالله

أأبي؟ مهما حاولت نس يانك، وأأينما هربت، فمصيرك معي  يا أأفهمت إلآن    

 ى.         هو إلذكر 

 باباأأحبك                                                           
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 مسح السيد عمأد دموعه..  

فهمك  - 
 
ك ثر م   ،ابنتييأ ا

 
شخأص ا

 
حيأنأ نحب بعض ال

 
أ ينبغي، مَّ ا

ن نكمل المسير 
 
بى ا

 
سأمحك رُمية، وفنأ

 
نأ دونهم. ا

 
 ،عنك راضٍّ ا

حبك بُنيّ 
 
 تي..ا
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 القدر وصَلَهُم غُرباء
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**** 

ح      ر عن في عينيه نظرةٌ تُعبّ ، ب الخمر في وضح النهأركشأر  أمُترنَّ

لف صر 
 
بعد هيجأء لحقتهُ بألدّمأر، شفه السّفلى ترتجف بشهقة  خةا

مسك تهأ الشفة العليأ بألتّمتمة، 
 
رغمتهأ العَبَرُ وا

 
خرى ا

 
ولكن تلوى ال

 .نهأية الصمود.؛ لم يُعبر سوى عن النهأية المك تئب لنحيفوجههُ ا

 ، وخسأرته فيهأ.نهأية المعركة

قة يمشي بخطوات معوجة       ز 
 
رجل ،بين ال

 
سة لم تَثبتْ له  بأ مقوَّ

  ،أعينأه تقطران دموعً  ،في المسأر
ًّ
 سوى مسحهأ بك ف لم يجد لهأ حلا

لف حديث يدة. صَمتُه يُغنوالمتجعّ  سةيده المتيبّ 
 
بألرغم من  ،عن ا

نَّ له و
 
سه تجعل كلّ جهة محدّ ا

 
ة را

 
طأ
 
نَّ ترنُحه وطأ

 
من يراه  دة، إل ا

ببشَرته السوداء المتجعدة، ووجهه الميت بعينيه المحصورتين بين 

عظأم جمجمته، وملابسه الرثّة الممزّقة الملطّخة بألرمل والإسمنت 

نّه مجرّ  والغبأر، يظُنّ 
 
رض.ا

 
 د سكير متشرد هأئم على سطح ال
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حمد كأن غير ذلك، بل عكس ذلكالش     
 
حمد مجرّ  ،يخ ا

 
د الشيخ ا

ج
 
غريبٌ كيف  ،ر ل يُفطر صأئمأ ول يك في عأئلةعأمل بنأء بسيطٍّ بأ

يراك النأس ول يرون سوى مأ يريدون رُؤيته. غريبٌ كيف يراك النأس 

نّ سكّ 
 
ن صلَّ  ،ة التعبفقط من شدّ  تترنّحك يرا ول يرون ا

 
جر الف ىمنذ ا

كوهو 
 
ميأل من قريته إلى يمشي بحذائه الضيق المتأ

 
ل مسأفة سبعة ا

المشي ول من البُكأء ول من المدينة، ولم يتوقف لحظة ل من 

حمد في طريقه الدّ 
 
خلعأء. كأن ا

 
الذي  شقيقه ،ه في المدينةيمنزل ا

منه ا كبيرا جعل منه رجلا ذو صيت ومأل ومكأنة، وجعل يملك متجرً 

 دون رحمة.و حيوانأ مُتوحشأ مغرورا

لف     
 
سه ا

 
حمد" ويُعيد في را

 
ذكرى، ول واحدة منهأ  يبكي الشيخ "ا

سه ولو للحظة لم ،تُسعد
 
و ل ل ،يرفع را

 
مأمه ا

 
بوق سيأرة، ول لحأجز ا

يّ إنسأن، فقط 
 
حتفظ بمأء وجهه في كي يفقط  يبكي.. مأرٍّّ  كي ل يراه ا

كد
 
نّ  اوقت كأن متأ

 
خر ه قد خسر فيه كلّ من ا

 
 ر ويُعيد..يُفكّ  ،شيء ا

طبأءافي زوجته الحأمل المريضة التي 
 
عن ضرورة إجراء  خبرهأ ال
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مين، وإل ستخسر ابنتهأ التي في يفة ل يُغطّ  عملية عأجلة مكلّ 
 
هأ التأ

مهأ، ورُب حمد" سيخسر كلاهمأرح 
 
لم يكن للشيخ  ،مأ الشيخ "ا

ضأئع في  ،من عمره وزوجته العجوز سوى شأب في العشرينأت

  ،حيأته
ّ
ل يُريد  فأشلٌ  ، بنفسه وعيش حيأته في الفراغل يُبألي إل

سوى المأل، ول يفكر سوى في الهجرة، ول يبألي سوى ببطنه وفرجه 

الشيخ على الفقر الذي بُعث  والدهراته. ل يفعل شيئا سوى لوم ومخدّ 

نْ رسترك الد ،للحيأة فيه
 
نّ راسة بعد ا

 
عوام ك ثيرة، ل

 
ه همّ  كلّ  ب ل

وقت ينأم، ومظهره كيف كأنْ، وكمْ من فتأة تحلم الم من كأن في ك

فذهب إلى الشوارع  ،أ هنأك مشكلة المألبه في المنأم، ولكن دومً 

نّ 
 
مثأله ظنّأ ا

 
نّ  مع ا

 
 المأل سهل المكسب، فواجه حأئط الواقع ا

هب ل الله فيه إن كأن بُغية الحرام، فأتّجه للسرقة والنّ الرزق لن يُسهّ 

رهق والد ،لعنفوا
 
بواباه العجوز اا

 
المحأكم وقضبأن  ن على ا

نّ  السجون، ولم يرثَ 
 
ه سوى الحب هُمأ لم يمنحألحألهمأ يومأ مع ا

 ،ة بوالديهألهذا كأن حلم الشيخ وزوجته ابنةٌ بأرّ  ،للوالحنأن والدّ 
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واخر عمرهمأ وتُعيد لهمأ ضحكة الشبأ
 
ب ولو لمرة قبل تُسعدهمأ في ا

بر  نّ  همأالموت، ولك 
 
صبح دُعأء، والدُّ  لم يتوقعأ يومأ ا

 
عأء الحلم قد ا

 من الله. استجيب

 ظرات الموت يقأبلك بألنّ  لّ ، ظدىأ مليئا بألنّ كأن بيته رثّ  
 
ينمأ ا

يّ  من لوحة.. من كلّ  فأرغٌ  ،سقطت العين
 
ثأث.. ا

 
ه هو  كلّ  ا

 
مأ يملا

حمد كلَّ مأ في منزله ليُبقبأع ال ،دىالصّ 
 
ة عأيزوجته تحت الرّ  يشيخ ا

نّ  ،في المستشفى
 
 لتأن بألدّ ك تفأه كأنتأ محمّ  مع ا

ّ
نّه لم يجد يون إل
 
 ا

 
ّ
 حلا

 
لمه ا نّه سيُعيد المبلغ  سوى الستدانة من الحكومة حتى مع ع 

ضعأفأ مضأعفة
 
و  ،ا

 
لم يكن يبألي بموته على يد من استدان منهم، ا

خسأرة منزله القديم على يد الحكومة. كلّ مأ كأن صوب عينيه هو 

 زوجته وابنته.

ن استدان من الحكومة مبلغأ ضخمأ يك في لسداد       
 
البأرحة، بعد ا

ول مرة منذ
 
شهر كمأ ينأم الطفل  عملية زوجته العجوز، نأم ول

 
ا

مل مّ كمن ل ه الرضيع..
 
أمة نأم على ابتس ،له، تغمره السعأدة وال
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كبر منهأ
 
جه نحو فتح عينيه وقت الفجر واتّ  ،واستيقظ على واحدة ا

ن 
 
المسجد للصلاة تأركأ خلفه ابنه النأئم كألميت يسيل لعأبه بعد ا

خرّ 
 
د ل أ عأد من الصلاة، لم يجلمّ  ،ا من جلسأت خمرهعأد كعأدته متأ

نّ هنابنه ول المأل الذي استدا
 
كلاهمأ لن يعودا  ، وعرف على الفور ا

بدً 
 
 ا.ا

متجر لوالتعب  والذلّ  منذ ذلك الوقت وهو يمشي بأكيأ من الهمّ       

خ ،لطلب الإعأنة شقيقه
 
 ه الذي لطأوا

ّ
ذل
 
مأم لمأ ا

 
مأم النأس وا

 
ه ا

خ ،العأئلة
 
بكم واستغلّ  ه الذي استغلّ وا

 
حمد ال

 
جهله  إعأقة ا

خ ،مأايهالعأئلة بعد موت والدرث يته، ليستولي على إواُمّ 
 
 ه الذيوا

 
 
حمد نفسه بشرفه وكرامته ا

 
 وعد ا

ّ
بدً ل

 
 ا. يعود إليه ا

حمد مدّ       
 
مأم المتجر يمسح دموعه وقف الشيخ ا

 
ة رُبع سأعة ا

خرى غصبً  واحدة ن يمسحإمأ  ،ويُعيد
 
خ ،أ من جديدحتى تنزل ا

 
ه وا

  هو الذي لم يدعه لحفلة زفأفه قبل شهرين، هأ
 
تيه ال

 
، ن دعوةدون يأ

ول خُطوة على عتبة المدخل،إمأ 
 
خذ ا

 
خ ن تمألك نفسه حتى ا

 
ى ا

 
ه أرا
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صغر يُقأبل الزبأئن
 
ن التفت إبأبتسأمة وبشأشة وفرح، ولكن مأ  ال

 
ّ
خيه حتى تحول

 
صغر ل

 
خ ال

 
ت البتسأمة لنظرة غضب واشمئزاز، ال

ه ول والبشأشة لتكشيرة كلب مُشرّد مُصأب بألسعأر. ل رحمة في وجه

م
 
حمد التحول على وجن ر إمأ  ،ل في نظرة عينيهبريق ا

 
ى الشيخ ا

 
 ها

مل الوحيد من جديد فأقدً  بألعبرات، حتى انفجرت عينأه شقيقه
 
ا ال

 المُتبقي له لإنقأذ مأ تبقى له من عأئلته.

**** 

حمد    
 
كعأدته كلّ  فيهأخأرجأ من العمأرة التي يقطن  كأن الشأب ا

خلاق ،والخبزب صبأح ليشتري الحلي
 
حمد شأب حسنُ ال

 
ذو  ،ا

بداوج ،صوت هأدئ ومريح
 
كأنت نصف  ،هه بريء ل يفقد البتسأمة ا

خلف تلك البراءة عأصفة  ،لتنسيَ من قأبلهُ بهأ عألمهابتسأمته تك في 

بدا، ونضج فكري عميق، ومزاح يعيدُ الهواء 
 
ل تسكت عن الحق ا

طفأل 
 
مهأت والبنأت وحتى ال

 
بأء وال

 
لفأقده. كلٌّ من كبأر السن وال

الشرطة  ،كلٌّ من الشرطة والشبأب يكرهونه الصغأر يحبونه، ولكن
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نّ 
 
مأه يسبّ تكرهه ل

 
بى الصمت ا

 
م محأولتهم ب لهم المشأكل عندمأ ل يأ

رزاق الرجأل بقوان
 
 ،ينهم التي ل تعذر من ل لقمة لهالعديدة لقطع ا

نّ 
 
مهأتهم يطلبون منهم القتداء  الشبأب يكرهونه ببسأطة ل

 
بأئهم وا

 
ا

نّ  ه،ب
 
نّ  وطبعأ السبب الرئيسي هو ا

 
ه لم الفتيأت معجبأت به، مع ا

بدً 
 
حمد شأبٌ خيبد اهتمأمأ بإحداهن ا

 
ذو قأمة جول متواضع محترم ا. ا

خلاقُ والهدوء  ،معتبرة
 
نحيل قليلا، ذو وسأمة عأدية جمّلتهأ ال

 والغموض.

حمد       
 
اقتنأء  الحليب في المتجر الذي اعتأد ذلك اليوم، لم يجد ا

قدامه تقودانه ح
 
تى لمح متجرا على حأجيأته منه، فأتجه على هوى ا

ىً من عينيه
 
ن يرى  الشأب إلى المتجر بتحية الإسلام دخل ،مرا

 
دون ا

من حوله، اتجه مبأشرة للثلاجة والتقط الحليب منهأ، ثم الخبز من 

مأمه شيخأ عجوزا بالسلة وهمَّ 
 
ى ا

 
أتجأه البأئع ليدفع الحسأب، فرا

بكمأ جبهته الصلعأء
 
شفتأه  ،سوداء من لسعأت الشمس تنصب عرقأ ا

ن يتكلم  ،تبكيأن نحمراوتيه ل بيأض فيهمأ يترتجفأن وعين
 
يُحأول ا
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، بل كأن يومئ ألإشأرة مع صأحب المتجر الذي لم يكن يُلق له بألب

خذ يضع مقتنيأت 
 
سه ببرودة وفي عينيه نظرة إنسأن بأرد متعأل، وا

 
را

و نظرة واحدة للشيخ ول لإشأراته.
 
 الشأب في كيس دون اهتمأم ا

. يداه ترتجفأن وقلبه أبكى الشيخ دموعه بحرقة، ثم بكى دمً      

خأهجّى تَرَ  ،مختنق وضيق
 
ل يديْه فمسحهمأ ع ،فلم يُلق له بأل ا لى قَبَّ

  ،قميصه بنظرة اشمئزاز على وجهه
ّ
ه وزْنًأ، وازداد لم يجد لذُل ه ول لهمّ 

قلهمأ حتى سقط على ركبتيْه  يُقبّ  صغر ل رجليّ ث 
 
خأه ال

 
لهُمأ  ،ا قبَّ

نّ وتمسّ 
 
مهُ لم تلده فقط كي ل يعيش هذه  ك بهمأ حتى تمنّى لو ا

 
ا

رض ،اللحظة
 
حسّ قبّ  ،تنفتح وتبتلعه هنأك تمنّى لو ال

 
 لّهمأ حتى ا

صبح بطعم الذُل على لسأنه..
 
خر قطرة لّهقبّ   مذاق، لّ للذ ا

 
مأ حتى ا

خ
 
 أمن كبريأئه، وا

 
ارتسمت على وجهه ابتسأمة ، صغر واقفأ متلبداه ال

 ا كأن يخفيه، وحين فتح فمه لم يقل سوى:ظهر إل شرًّ لم ت
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فكر في توسيع- 
 
عمألي ا

 
خر في قريتكم ا

 
ردت  نلذا، إ ،وفتح متجر ا

 
ا

هدمه  فمأ عليك سوى إعطأئي عقد منزلك..المبلغ لعملية زوجتك 
 
سأ

فضل من هذا...
 
بني مكأنه متجرا ا

 
 وا

حمد في مكأنه      
 
سه مُندهشأ لمأ يفعله تجمّد الشيخ ا

 
 شقيقهورفع را

صغر به، فتلك الحيطأن المُتشقّ 
 
 ،عورتهقة هي كل مأ بقي له ليستر ال

كمل قوله بنبرة من السخرية 
 
خ عُرضًأ وخُبثأ وا

 
ازدادت ابتسأمة ال

 والستهتأر:

نّ  - 
 
مر كأبتزاز ولكن اعتبره كأ

 
ك بعت المنزل لي بألمبلغ ل تعتبر ال

كبر بك ثير من قيمة  الكأفي لعملية زوجتك العجوز..
 
قيمة عمليتهأ ا

 الخردة التي تدعوهأ منزل..

خ نزع الشيخ يديه من قدميّ  ،ون المكأنللحظة عمَّ السك      
 
ه يا

رض وعينببطء ووضعهمأ على فخذيه ل
 
ه يلحظة، ثُم نهض من على ال

خيه ،ممتلئتين بألدموع
 
ة ثُم في عينيه مبأشرة لثواني عدّ  ،نظر إلى ا

في وجهه علامأت جثةٍّ ميتةٍّ جسده نحو المخرج و حأ يجُرّ مشى مترنّ 
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نّه بعد موت والد ،إنسأن حيّ بوليس 
 
ه خرج يُعيد الذكريأت، كيف ا

مّه
 
كيف ترك تفَوقه في الدراسة كي ل  ،ترك الدراسة ليعمل ويُعيل ا

صغر لتركهأ شقيقه يضطر
 
ل كيف كأن كلّ  ،ال

 
م ظهره وكل ليلة يخفي ا

ة فيه من العمل  خأه علَّ
 
مّه العجوز على عجْزهأ ول تُجبر ا

 
كي ل تبكي ا

ة ولكنسأعدته. كيف مأعلى م
 
مّه فجأ

 
في العمل  رغم هذا استمرّ  تت ا

جل إعألة
 
خيه وإبقأئه على مقأعد الدراسة ل

 
رسل  ،ا

 
خير ا

 
وكيف هذا ال

صدقأئه الشُبأن في الجأمعة ليقطعوا له الطريق ذات 
 
مجموعة من ا

كي برحوه ضربأ ثم قطعوا له لسأنه ا ،من العمل ابينمأ كأن عأئد ليلة

موال العلا  يستغلّ 
 
ج والإعأنة، ثم استغل جهله لينهبَه الإعأقة وا

ن..حصّ 
 
ن ينهبَه مأ بنأه بيديه من  ته من المنزل والميراث، وال

 
يريد ا

 الطين والحجر والعرق.

نّه سيرضخ     
 
عمأق نفسه ا

 
م في ا وهو يمشي مترنحأ نحو المخرج، عَل 

خيه، وسيعطيه كلّ 
 
ج لمطألب ا

 
ل زوجته وابنته التي لم تولد شيء ل

خر  عأئلتهأ.. زوجته التي وقفت معه ضدّ  ،بعد
 
التي تقبّلته كزوج ل
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فضل.. العمر رغم ظروفه..
 
زوجته التي  رغم جمألهأ واستحقأقهأ للا

نّه يُطعمهأ كلّ 
 
هلهأ ليظنّوا ا

 
مأ هو  كأنت تتظأهر بألشبع في منزل ا

زوجته التي لم ينظر في حيأته لغيرهأ، ويراهأ رغم كبر سنهأ  ،لذيذ

ول مرة التقيأ فيهأ، ولكن شيئا موك ثرة تجأعيد
 
بقى هأ شأبة جميلة كأ

 
أ ا

نّ  ،قدميه تجرّانه نحو الخأرج
 
ه لم يستطع إيقأفهمأ ولم يكن يحأول، كأ

نّ يُحس بألذنب كلّ  ،يطلب دون وعيه بعض الهواء ليتنفس
 
ه ه ذنبه ل

ك في ليُوفر لعأئلته العيش لم يكن رجلا على قدر المسؤولية بمأ ي

نّ بأ يُحسّ  ،الكريم
 
ه ءهمّ ورا ه يطلب الموت ليرتأح تأركأ كلّ لذنب ل

 يترك زوجته للوقت والقدر. في الدنيأ..

للبأب، تحرق فيهأ الشمس دموعَه  بهأة يقترب وخط مع كلّ       

ك ثر، ويُحسّ 
 
ك ثر المألحة في عينيه ووجهه ا

 
، وانقطأع بألضيق ا

ك ثر..
 
نّه سيغمى عليه. النفس عليه ا

 
 كأ

**** 
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ح     
 
ربعينيأت من عمرهكأن "ا

 
سمين من وجهه  ،مد" كهلا في ال

خم
 
حه إل ك ثرة عبوسه وغضبهقبيح الوجه و ،قدميه ضل  ،لم يقبّ 

كلّ مأ  ،دون ضمير دون قلب.. يعمل كمُدير مستشفى دون رحمة..

موال الميزانية ل على صحة 
 
يهم بألنسبة له هو المحأفظة على ا

غنيأء المعروفين هو م  ،مرضى، فقط ليختلس منهأ مأ يستطيعال
 
ن ال

 هل كطبيبة خأصة للنسأء في مثل عمر له زوجة تعم ،في المدينة

 وشهرته وقُبح قلبه، وله ابنة و
ّ
ة لحيدة في العشرينأت من العمر مدل

خلاق..
 
 هر ل على الجوهر..على المظ تمّت تربيتهأ على المأل ل على ال

 زوجته هو المأل، وكلّ همّ  الكهل و  كلّ  ،على السعي للحيأة ل للجنة

 
ّ
لة شيء بألنسبة لهمأ يصلح حأله بألمأل حتى ابنتهمأ،  فكبرت مدل

 ،هأ ول في ملابسهأ ول في كلامهأدون ضمير ظأهر ل في تصرفأت

و لمرة في حيأتهأ بسبب د ولم ترسب ولتدرس في الجأمعة ولم تُع  

للاشمئزاز،  رغبأتهأ المثيرة مين والمدراء، ورغم كلّ للمعلّ  والدهأرشوة 
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ّ
 إل

 
ن حبّهأ للرجأل ال

 
ب ا

 
قربهم إلى سنّ ا

 
هأ هو مأ يثير يكبر سنأ منهأ وا

ك ثر.
 
 القرف ال

ربعين من العمر     
 
يملك  تأجر غنيٌّ  ،عشيقهأ كأن في الثأني وال

 ج حديثأ بفتأة في مثل سنهأ، ولكنمتزو  ،مدينةمتجرا مشهورا في ال

جلهأ، ولم 
 
ن يطلّق زوجته ل

 
هذا لم يمنعه من الكذب عليهأ ويعدهأ بأ

فتلك  ة العشق والحب الممنوع،يمنعهأ هي من الستمرار في تمثيليّ 

الحفر  ءتُحأول مل، أ بشعور المغأمرة والحرية والخطرتمُدّه ةالتمثيليّ 

هداف في قلبهأ التي حأول والدين والعواطف واالفأرغة من الدّ 
 
هأ ال

 م
 
 هأ بألمأل.لا

أب إلى الصلاة كعذر لإغلاق كأن عشيقهأ الكهل يتظأهر بألذه     

يركُن سيأرته قبألة المسجد ثم يركب في سيأرتهأ ويتواريأن  ،متجره

نظأر لحين انتهأء موعد الصلاةعن 
 
ك ثرهأ خبثأ هي  ،ال

 
كبر الحيل وا

 
ا

خرى لشراء السلع، فتذهب معه في رحلة إلى  ه عندمأ يتوج
 
مدن ا
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ك ثر..ط
 
و ا

 
يلهوان فيهأ ويتمتعأن، هو ينصب  ويلة قد تدوم يومأ ا

يأم. الشرك وهي تعدّ 
 
 ال

**** 

خلاق       
 
تزوجت  ،كأنت زوجة جميلة متخلقة ول تجذبهأ سوى ال

كبر سنأ منهأ غصبً 
 
بمن رجل ا

 
نّ ا

 
ى فيه مظأهر الأأ ل

 
رفأهية هأ را

بأهر يمنع  م لرجل، فجمألهأتُقدّ  كأنت خير زوجة ،والمأل الك ثير

يّ 
 
ن ترى في ا

 
خر غير اتجأه وجههأ، وحيأ العين من ا

 
هأ ءاتجأه ا

ة صوتهأ الملائكي قَّ خلاقهأ ور 
 
 في قمة غضبه. الليث كأنت لتُهدئ ،وا

ول بمنزل زوج 
 
 ، ثمّ أهأ، منعهأ من الخروج غيرةً وعشقً في شهرهأ ال

صبح بلي مع موت الشهر،
 
 قليلا مأ يزور ادمأتت معه غيرة زوجهأ، فأ

 
ً
حْدتهأ تجرّ  ، ليلا للنومالمنزل ول يعود إل لته الإذن من شدّة و 

 
ت وسأ

 
ا

نّ 
 
حيأنأ للترويح عن نفسهأ بمأ ا

 
منزل والديهأ  بألذهأب عند جأرتهم ا

و حتى نظرة 
 
نّه وافق على ذلك دون تفكير ا

 
ثأر دهشتهأ ا

 
بعيد، ومأ ا

ين اختفت  كأنت دومأ ،دون خوف دون غيرة.. إليهأ..
 
تتسأءل ا
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حبته فيه، وإن اختفت الغيرة ، ف؟غيرته
 
هي الشيء الوحيد الذي ا

مأمهأ سوى رجل خأرجة بطنه، قليلة نظأفته، منعدمة 
 
فلن يبقى ا

خلاقه، ول ودَّ بينه وبينهأ.
 
 ا

بنأء الحي إكأنت مأ      
 
ن تخرج من منزلهأ حتى يتهجّم عليهأ ا

ستورة الزوايأ بألنظرات وعبأرات الغزل حتى وهي م الجألسين في

ن تذهب مبأشرة إلى منزل جأرتهأ لقضأء الوقت دون ح ،الجسد
 
تى ا

رض مبأشرة إلى منزلهأ، ومأ يتنزع حجأبهأ، ثم تعود وعين
 
هأ على ال

نّ الشأرع المقأبل لمنزلهأ كلّه عمأرات مليئة 
 
مر صعوبةً هو ا

 
جعل ال

صحأب ن العمل، والمنقطعين عن الدراسةبألشبأن العأطلين ع
 
؛ ا

كل والنوم والفرج والهرج. لذين كلّ ا الفسولة
 
 همّهم ال

حوال المنزل،  
 
مر كأنت زيأراتهأ تتمحور في الحديث عن ا

 
في بداية ال

لبسة المنزلية، وغيره 
 
واني، ال

 
مثل الطبخ، والبرامج التلفزيونية، ال

 
ّ
 .من الكلام الذي يعتبره الرجأل مملا
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إلى منزلهأ، تنهدت ، بينمأ كأنت خأرجة من منزل الجأرة ذات يوم     

 وقألت:

 ،كلّ هؤلء الشبأن والرجأل خأرجأ هنأ بسببإلى كرهت المجيء  - 

ليس لديهم 
 
فضل يقومون به في حيأتهم منا

 
ك الجلوس هنأ شيء ا

نواع الكلام؟
 
يأ  الغريب بألشتم والنسأء بألغزل.. !ورمي المأرة بكل ا

حفأدهم
 
 !فرحة الصحأبة بأ

 الجأرة: عليهأ فأقترحت 

نأ إليك - 
 
تي ا

 
ن فصأعدا، سأ

 
كبر سنّ  ،من ال

 
نأ ا

 
ي بنأئاأ وقد نزع منّي ا

ولئك الملاعين كلّ ذرة جمأل حظيت بهأ قديمأ..
 
 !ا

 هل سيسمح لك زوجك؟ - 

سيتسنّى له مشأهدة التلفأز دون صوتي  ،سيكون مسرورا بذلك - 

 .المزعج

راك غدا في الوقت نفسه؟ - 
 
 إذا ا

رى طبعأ، حأن دوري  - 
 
 .منزلككي ا
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في اليوم التألي كأن كلّ حديثهمأ عن الشبّأن الفأسدين في الحي،       

خلاق وعن القلّ 
 
ة الصألحين الذين تتسم فيهم معنى الرجولة وال

 
 
خلاق ال

 
ذَكَرت الجأرة للشأبة  ،نبيأء والصحأبة ومن تبعهم بإحسأنكأ

 تجأه إحدى عأئلات الحي التي تسكنملهأ الخيري بنيّة الصدقة عن ع

مفي العمأرة المقأ
 
نّهأ عأئلة يتيمة ال

 
ولد صغأرٍّ  ةثلاث ،بلة، حيث ا

 
ا

ب ،وشأب عشريني
 
خذ هم  يعمل جرّ وا

 
احأ في المستشفى، والجأرة تأ

ب 
 
خر وجبأت الغداء والعشأء نظرا لشتغأل ال

 
لهم بين الحين وال

انجذبت الشأبة للفكرة لحُسن  ، مربية لهمالدائم في العمل ول

خلاقهأ وقلب
 
ن تُعينهأ ا

 
ذنت من الجأرة ا

 
هأ الكبير المُحب للخير. استأ

ه في المنزل، 
 
نّ لديهأ وقت فراغ كبير لتملا

 
كل لهم بمأ ا

 
في تحضير ال

 سرور. فوافقت الجأرة بكلّ 

حيأنأ لشدّ  يمكنك فعل ذلك كلّ  - 
 
فعل ذلك إل ا

 
نأ ل ا

 
ة الوقت، فأ

بنأئي وزوجيانش
 
 ، غألي بأ

 
تصعندمأ ا

 
طبخ لهم، سأ

 
ن ا

 
ل بك قبلا ريد ا

 كي ل تضطري للطبخ، موافقة؟
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طبخ لهم الغداء غدا بإذن الله طبعأ، - 
 
 .سأ

كله حأراضيفي التواا - 
 
 .بل الحأرة، فألشأب يحب ا

يضأ، وهل الشأب مُحترم؟ - 
 
كلي حأرا ا

 
حب ا

 
 ل مشكلة، ا

  د في هذا الحي، حتىهو مصدر فخرنأ الوحي ،كلّ الحترام - 
 
ه ل نّ ا

 .هنأ، ستك تشفين بنفسكخألط الشبأن يُ 

كل ب      
 
خذ ال

 
نفسهأ وسط كلّ منذ ذلك الحين وهي تطبخ لهم وتأ

ن تطرق البأب حتى يفتح الشأب وسط إمأ  ،المزعجين ونظراتهم

كل من يديهأيهم من كللعب وصراخ إخوته، وبخجل تأ
 
خذ ال

 
 ،مأ يأ

أل مرّت عليهم الح ،ترقأن بأبتسأمأت الخجللهأ بألبركة ثم يف يدعو

نّهأ تكره الطريقة التي ينظر اهكذا فترة، حتى تشجّعت مرّة و
 
خبرته ا

صوات الغريبة التي يطلقونهأ إليهأ الشبأن بهأ،
 
طلبت منه رقم ، وال

خذه بدل منهأ. هأتفه 
 
تي ويأ

 
كل، فيأ

 
كي تتصل به عندمأ ينضّج ال

نّ 
 
يضأ يكره الطريقة التي ينظر خجلا منهأ، وافق على طلبهأ رغم ا

 
ه هو ا

 ة إليه.بأن بهأ إليه وكلمأتهم المرميّ الش
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ن ت      
 
صبحت تضعُ حجأبهأ بعد ا

 
نية ثم تتصل ا

 
كل في ال

 
حضّر ال

ن إجه إليهأ، ومأ ، ولكن يك تفي بغلق التصأل ثم يتّ ل يُجيب ،به

كل مع تحية السلام والسؤال 
 
يطرق البأب حتى تفتح هي وتعطيه ال

طفأل، ثم يف
 
نة على ال

 
حوال والطمأ

 
ول تفترق عنهمأ  ترقأنعن ال

من الخجل فيهمأ  صغيرمع الوقت، قُتل جزء  ،ابتسأمأت الخجل

كل 
 
صبحت تتصل به قبل وضع ال

 
صبح الشيطأن ثألثهمأ، وا

 
ن ا

 
بعد ا

صبحت تدعوه للدخول 
 
مأم البأب، ا

 
نية، وبدل النتظأر ا

 
على ال

طراف الحديث حتى 
 
ب تعجّ  ،تُجهّز كل شيء بمسأعدتهفيتجأذبأن ا

لمهأ المندمج مع ذلك الوجه الجميل، وتعجّ هو  بت هي لمُستوى ع 

 لختلافه وهدوءه الملفت للانتبأه.

جأب نظرا اتّ       
 
صلت ذات مرة صبأحأ على غير الموعد المعتأد، فأ

نّ 
 
نّهأ مريضة ول ا ،اتصألهأ جأء مبكرا على نحو مفأجئ ل

 
خبرته ا

جأبهأ
 
  تستطيع الطبخ لهم اليوم، فأ

 
ن ل تحمل ا

 
ن حأن إيّ هم، ومأ بأ

ت رسألة نصية منه على الهأتف تقول "استعدي موعد الغداء حتى تلقّ 
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ن فعلت ووضعت الحجأب وفتحت البأب حتى 
 
وافتحي البأب" ومأ ا

لته متعجبة:
 
كل، فسأ

 
ل صينية ال  وجدته هنأك يحم 

 !مأ هذا؟ - 

 !طعأم - 

يهأ السخيف، ولكن لمأذا؟- 
 
نّه طعأم ا

 
رى ا

 
ن ا

 
ستطيع ا

 
 !ا

ن حأن دورنأ - 
 
نأ وال  رَعَيْت 

 !!من تولى الطبخ؟  

نأ - 
 
 ا

 -  
 
 !تعرف الطبخ؟ ا

نت؟ ،نعم - 
 
تي ا

 
ن تأ

 
كل قبل ا

 
 مأذا تظنّين كنّأ نأ

طبخ كلّ  - 
 
نأ ا
 
 !يوم لك؟ إذا كنت تعرف الطبخ، فلمأذا ا

دري  - 
 
 !!ل ا

 لمأذا لم تخبرني؟ - 
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كل. ستتركينني معلّ  - 
 
رفض ال

 
ن ا

 
نأ كنت خجلا ا

 
لي، وا

 
نت لم تسأ

 
قأ ا

مأم البأب؟
 
نية ليست خفيفة كمأ تبدو.. !ا

 
 ال

سفة،  - 
 
 دخل.اا

 إذا مأ هي المشكلة؟ - 

 .ل مشكلة على الإطلاق - 

قصد مأ هي علّ  - 
 
 تك؟ا

ه - 
 
دري  ،ا

 
نّ  ،ل ا

 
سي يُؤلمني ك ثيرا كأ

 
دمأغي يتحرك وسط را

ستطع ام حتى شرب المأء يؤلمني، ول ،ؤلمنييجُمجمتي، وحلقي 

 .النوم البأرحة

 -  
 
خذك زوجك للطبيب؟ا

 
 لم يأ

نّ  ،لقد غأدر صبأحأ بأكرا كعأدته ،ل - 
 
صلاهو لم يلاحظ ا

 
 ني مريضة ا

  حسنأ.. - 
 
ن ا

 
 تريدينني ا

 
 خذك للطبيب؟ا

نّ  - 
 
 سيقتلني ني ذهبت دون علمهل، يأ إلهي لو يك تشف ا

نّ  - 
 
 ني هنأ..كذلك لو يك تشف ا
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  الحق.. معك كلّ  - 
 
بداا

 
 !نأ لست معتأدة على هذا ا

نأ.. - 
 
ا، جدًّ  إنه حأرّ  ،ذهبي إلى الفراش وكلي الغداءاحسنأ،  ول ا

ك
 
نفك، ثم بعد ال

 
لم سيسأعد على فتح مسأم ا

 
سبرين ل

 
ل، تنأولي ال

سك، 
 
 غرغرتهوتأبعي  حضري بعض المأء السأخن الممزوج بألملح،ارا

عيدي الكرّة عدّ  ،في حلقك
 
عيدي الكرّة ايل في اللّ  ،ة مرات، ثم نأميا

لم، فألمأء يسأعد على 
 
واشربي الك ثير من المأء على الرغم من ال

سرع.
 
 النوم ا

 متعجبة( ) - 
 
  !بن جراح؟اهذا ينبع من كونك ا

 
 !م من دراستك؟ا

ة دائمأ مأ يكون بهم علّ  ،خوة صغأرإثلاثة  لديّ  ،ل هذا ول ذاك - 

بي دائمأ غأئب، لذا كأن  ائم في كلّ للَعبهم الدّ 
 
الظروف والفصول، وا

نأ ، ومت القليلة للعنأية بهم، ومع الوقت تعلّ قراءة ك تبه الطبيّ  عليّ 
 
ا

درس في المدرسة يومأ
 
 .لم ا

نت  !كيف يُعقل هذا؟ - 
 
 !بن جراح ولم تدرس في المدرسة يومأ؟اا

 نعم - 
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 !ف؟ولكن كي - 

نأ مُتب - 
 
 ىنّ ا

**** 

 على ك تفه.. أ حتى تهأوت يدٌ ن خرج الشيخ منّ المتجر مهزومإمأ      

له 
 
حمد يُقأبله بأبتسأمته التي تعيد الروح لفأقدهأ، وسأ

 
كأن الشأب ا

 بلغة الإشأرة:

نت بحأجةتعبأ، هل    تبدو 
 
 ؟إلى مسأعدة ا

نّ  الّلّ شأء      
 
صغره الوحيد في م لغة الإشأرة، فصديق الشأب يتكلّ  ا

بكم
 
ليؤنّس وحدته ومع  كأن يحضر معه دروس لغة الإشأرة  ،الميتم ا

سه بألإيجأب ،تقنهأاالوقت 
 
 الشيخ را

 
ومأ

 
خذ الشأب بيده لمنزله ا

 
، فأ

نّ  ،ة، وجلس معه وابتسأمته لم تفأرقهر له القهوحضّ  ،ليرتأح
 
 مع ا

سه متعجّ 
 
بألذهأب من نفسه كيف قبل عرضه  أبً الشيخ كأن ل يرفع را

نّ العلّ تعبه الشديد  !إلى منزله
 
و ا
 
و خجله الشديد، ا

 
 الشأب جبره، ا

 فأج
 
لم يكن الشأب يريد إحراج  ،ة بلغة الإشأرة فقبله على حين غرّ أ
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ببعض الفكأهة لينفتح له قلبه  ةشيخ، فكأن يحدّثه عن مواضيع عأمّ ال

له عن المشكلة، فلم يجد الشيخ مفرًّ 
 
ا تدريجأ، ثم تعمّق قليلا وسأ

نّه
 
جأب بصدر مفتوح وعين ل تجف، كأ

 
ن يجد  منّ الإجأبة، ا

 
يحأول ا

ذنً 
 
ن يرفع  ،هءق زاد بكأمأ تعمّ كلّ أ تنصت وقلبأ يهتم، ا

 
لم يستطع ا

سأرع الشأب ، ووضع يده على جبينه ليُخفي وجههيديه للإشأرة 

ك ث معأنقتهل
 
ر منه قوةً بقوة واستسأغ الشيخ عنأق الشأب فبأدله عنأقأ ا

 
 
ص ،وتوقفت دموعه حتى هدا

 
خذ حمَّ  رّ ا

 
ن يأ

 
ر أمأ ويغيّ الشأب عليه ا

تسنى للشأب تنظيف ملابسه ملابسه بملابس منزلية حتى ي

 استلقى الشيخ على الفراش ينتظر لتجفّ  بعد الحمأم ،المتسخة

 ة التعب.ملابسه حتى غأص في نوم عميق من شدّ 

وجسد ألي بعينين منتفختين، استيقظ الشيخ صبأح اليوم الت      

نّ  ،منهمك
 
خبر الشيخ مُمأزحأ بأ

 
ول قأبله الشأب بوجه بشوش وا

 
هأ ا

ك ثر ع
 
ن إخوتي مرة يرى فيهأ شخصأ ينأم ليوم كأمل، وال

 
جبأ ا

ابتسم الشيخ واعتذر للرحيل، ولكن الشأب  ،المزعجين لم يوقظوك
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نّ الفطور سيجهز بعد قليل، وطلب منه التريث، فلم 
 
خبره ا

 
منعه وا

مأم حُ 
 
سن ضيأفته سوى القبول والشكر، ولكنه لم يدرك يجد الشيخ ا

نّ 
 
مر بقية. ا

 
 للا

ثنأء ا     
 
سه خجلا من حسن الضيأفة  ىلفطور، بقا

 
 را
 
طأ
 
الشيخ مطأ

خبره ابأدر الشأب بألحديث بدل الشيخ، وا، فالتي ل يستطيع لهأ ردًّ 

نّ 
 
بيه ليلة البأرحة ا

 
ب الشيخ كي يخبره عن مشكلته، فتعجّ ه اتصل بأ

له لمأذا
 
جأب الشأب بأبتسأمة: وسأ

 
 فعل ذلك؟ فأ

بي رئيس 
 
 احين في المستشفى"الجرّ  "ا

ن كأد يسقط الفنجأن من يديه وارتسمت على     
 
ارتعش الشيخ إلى ا

كمل الشأب:
 
 وجهه نظره دهشة متجمدة، فأ

مشكلة زوجتك،  "سنذهب لزيأرته بعد الفطور، وسنحأول حلّ   

 بإذن الله ستكون بخير هي وابنتك"

ت شفتأه بألرتجأف، ودموعه      
 
لم يتمألك الشيخ نفسه، فبدا

مه يوم كأنت 
 
نّه لم يعأنق ا

 
بألسقوط، وهبّ يُعأنق الشأب بقوة كأ
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نّه 
 
ذن للصلاة شكرا لله. اتصل الشأب بجأرته واخبرهأ ا

 
حية، ثم استأ

ن تستقبل سيغيب 
 
ن إعن المنزل، وطلب منهأ ا

 
خوته عندهأ بعد ا

 يعود هو إلى المنزل، وبألطبع وافقت. يخرجوا من المدرسة إلى حين

كأنت المسأفة بعيدة من المنزل إلى المستشفى، ومن فرحة الشيخ     

جرة مبتسمأ 
 
وقف الشأب سيأرة ا

 
ن يُضيع الوقت مشيأ فأ

 
لم يستطع ا

مأمه تحوّ 
 
من عمره على وشك  ل لطفل في العأشرةسعيدا، فألشيخ ا

ل يتوقف عن ، عليهأالحصول  انتظأرستطيع حأ ل يتلقّي هدية، فر 

سه في كل الجهأت وسط السيأرة الحراك واللتفأت
 
شأب  صعد ،برا

 ن بنفس السم.أوشيخ، ونزل منهأ شأبّ 

بيه بألسلام والمصأرعة الوديّة وسط الضحكأت،     
 
تقأبل البن مع ا

نّ 
 
ن يتذكر ابنه، ومع ا

 
 ولم يسع للشيخ إل ا

ّ
نّ ه ابن عأق، إل
 
ه يبقى  ا

مأمه جعله يتسأءل:فلذة كبده 
 
 الوحيد، والمشهد ا
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ين هو؟ هل هو بخير؟ مأ الذي فعلته خ     
 
طئا معه؟ لمأذا ل يشبه أ"ا

ستطي
 
ع الحصول على القليل من هذا ولو قليلا هذا الفتى؟ لمأذا ل ا

 إعأقتي؟ سوء تربيتي؟"هو ني؟ هل السبب ابمع 

ب له بأبتسأمة      
 
ه إلى مك تبه ترشدقأطع تفكيره مصأفحة الجراح ال

 .للحديث في هدوء حيث يكون الشأب هو المترجم

**** 

 .ى؟ لم تخبرني الجأرة بذلك.متبنّ  - 

نّ  - 
 
حد يعلم ل

 
 .ل ا

 !لمأذا تخفي شيئا كهذا؟ - 

خفي شيئا، ل - 
 
نأ ل ا

 
حدا

 
ل ا

 
حقأ هنأك عن ذلك من قبل كن لم يسأ

 
. ا

شخأص 
 
لونكا

 
و إن كأن والدك هو إن كنت متبنى؟ يسأ

 
 والدك! ا

عتقد ..الحقيقي
 
نّ  !ل ا

 
حب إخبأر النأس بذلككمأ ا

 
 .ني ل ا

 لمأذا؟ - 

نّ  - 
 
ن يعأملني النأس بألشفقةنل

 
كره ا

 
 .ي ا
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نأ؟ - 
 
 !ولمأذا تخبرني ا

نّ  - 
 
دري، ربمأ ل

 
حدال ا

 
 .ك لن تخبري ا

دراك؟ - 
 
 ومأ ا

نّ  - 
 
حد هل

 
زوج غأئب وجأرة تلجئين إليهأ للوحدة ل  ،ليس لديك ا

 للصداقة.

ستطيع إخبأر الجأرة.. !كيف تعرف ذلك؟ - 
 
 !ا

 ستفعلين؟ - 

فعل إن  - 
 
 .خبرتني بألقصةالن ا

 .قد يعود زوجك - 

 ل، لن يعود ونحن ل نفعل شيئا. - 

 ه قد يعود، وهو ل يعلم لكنّ  - 
 
مأ سيراه هو  نأ ل نفعل شيئا، كلّ نّ ا

 .تحت منزله زوجته مع شأب في مثل عمرهأ مُجتمعأن

 !؟والحلّ  - 

مر. - 
 
 يمكننأ نسيأن ال
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بدا - 
 
 !ل، ا

  ،حسنٌ  - 
 
ن وعندمأ تستيقظين اتصلي بي في الهأتف نأمي ال

غأدر فوس
 
ن ا

 
كلوا بعدأنتحدث. عليّ ا

 
 .خوتي لم يأ

تعدني؟ - 
 
 !ا

عدك - 
 
 ا

دون اتصأل منهأ، ثم اليوم الذي بعده، والذي ذلك اليوم  مضى      

ة رنّ 
 
 .هأتفه وكأنت هي بصوتهأ الملائكي يليه، ثم فجأ

نتَ تدين لي بقصة - 
 
 .ا

نت  تدينين لي بعذر - 
 
 .وا

 !لمأذا؟ !عذر - 

 .عذر غيأب - 

نّ  - 
 
عرف ا

 
كن ا

 
ستأذهألم ا

 
نت ا

 
 !ني في مدرسة ا

 لم  - 
 
تذكرين؟ا

 
 ذهب إلى مدرسة، ا



ة   _____فلسفة حيا______________________إ سلام باكلي___

  

  

 
88 

نت بألقصة،  - 
 
خبرك بمأ حصل وبعد ذلك تُخبرني ا

 
حسنأ، سأ

 اتفقنأ؟

 .اتفقنأ - 

سفر فيه  بألميأهلقد انزعج زوجي من غرغرتي  - 
 
ثأر شجأرا ا

 
الدافئة، فأ

هلي إلى حين شفأئياقتراحَ ذه
 
 .أبي إلى منزل ا

ل يبدو - 
 
 هذا قأسيأ قليلا؟ ا

لومه، كلُّ مأ  ،ه كأن مُتعبأ ومُنزعجأ من العملنعم، ولكنّ  - 
 
نأ ل ا

 
ا

نأ هو الجلوس في المنزل بينمأ 
 
فعله ا

 
ويدفع  هو يعمل ليُعيلنيا

 .الفواتير

 ..، نوعأ مألديك حقّ  - 

 .دورك - 

بي،  وكأن يحبه - 
 
أ حبأ جمأ، فلم يستطع زواج حسنأ، مأتت زوجة ا

ن تتبنّى طفلا  ،غيرهأمن 
 
بنأء، وكأنت لهأ اُمنية بأ

 
تركت له ثلاثة ا
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 ق لهأ اُمنيتهأ وتُسعده، فحقّ 
 
ن  ملاا

 
مر عندمأ تلاقي  في ا

 
يُسعدهأ ال

 .ربهأ

ليس هذا  - 
 
ن فلن يك تشف زوجي جثتي  !هو الحب بعينها

 
إن متّ ال

 
ّ
 !ختأرك؟ا  لمأذا  ، بعد عودته ليلاإل

نّ  - 
 
كبر سنأل

 
يك في في  هو لم يكن يبحث عن رضيع، فلديه مأ ،ني ال

 ملفي
 
ني وقرا

 
جيد الطبخ ،بمؤدّ  ،هأدئ ،منزله، فرا

 
 الك تأبة ،ا

ظ القراءة..و
 
 .نفأختأرني على مأ ا

 -  
 
 تقول لي  ا

 
 !يك؟ك كنت هكذا في الشخصية حتى قبل تبنّ نّ ا

 !مأذا تقصدين؟ - 

 .ه للنأسهذا الذي تري ة الكلام وكلّ الهدوء وقلّ  - 

ري للنأس شيئا، لكنّ  ،مين عن شخصيتي، نعمإذا كنت تتكلّ  - 
 
ني ل ا

ن تراه مهمأ كأن المنظرفألنأس ل ترى إل م
 
 .أ تُريد ا

 !كأن هذا عميقأ.. - 

ق له مكأنة كبيرة في قلبي مني ذلك شخصٌ علّ  لقد -   .اسمه صأد 
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 من هو؟ - 

يتأم التي كبرت فيهأ، ومتبرّ  - 
 
يضأ ع كريمزائر دائم لدار ال

 
 ،للدار ا

 .لملابس والك تب، ويجلس معي لسأعأتكأن يحضر لي ا

 !هذا الهتمأم؟ لم كلّ  - 

 قأل  - 
 
خته الكبرى نّ ا

 
ذكره بأ

 
 .مأتت بسبب السرطأن ،ني ا

ل الله لهأ الرحمة - 
 
سأ
 
خبأركمأ عندمأ تبنّ  ،ا

 
أك السيد هل انقطعت ا

 !الجراح؟

زوره - 
 
نإنّ  ،ل. ل زلت ا

 
يتأم ال

 
 ه مدير دار ال

 نظرت إليه بتعجب ولم تنبس بكلمة 

 بعد  - 
 
بوه عن عما

 
صبح هو والسبعين، و ينأهز السأبع رن توفي ا

 
ا

يتأم كصدقة جأرية شترى دار ا، بأعهأ ووالدهالمألك الوحيد لشركة 
 
ال

بيه
 
خته وعأئلته كلّ  على ا

 
يوم، ول يزال  سني الك تب كلّ كأن يُدرّ  ،هأوا

درّ 
 
حيأنأ ل

 
طفأل الصغأر هنأكيتصل بي ا

 
ه إنّ  ،س بدوري بعض ال

ل الله له الخير ،دائم البتسأم
 
سأ
 
 .ا
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طفأل؟ - 
 
 هل هو متزوج؟ هل لديه ا

 نعم - 

 ك؟لمأذا لم يتبنّ  - 

دري، لكنّ  - 
 
مر يومأ نيل ا

 
يتأم من ،لم اُفكر في ال

 
زل لقد جعل دار ال

خر غيره
 
فكر بمنزل ا

 
 .لي، فلم ا

 هل تحبه؟ - 

عرفه ودائمأ مأ جعل همّي  مني كلّ قد علّ ؟ وهل في ذلك شكّ  - 
 
شيء ا

خرة دون ا
 
 .لدنيأال

 يبدو  - 
 
 ب..ه شخص طيّ نّ ا

 ن؟هل نحن متعأدل هذه هي قصتي.. ،ه كذلكإنّ  - 

طهو الغ ،نمتعأدلحسنأ نحن  - 
 
نأ ا

 
رسل لك رسألة عندمأ ا

 
داء، وسأ

 .ينضج

نّك لن تطبخي - 
 
  ظننت ا

 
نّني اُجيد  ..نلنأ بعد ال

 
نْ عرفت  ا

 
بعد ا

 .الطبخ
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 .تعأل عندمأ تصلك رسألتي ،هأ العأدةإنّ  صمت..ا - 

**** 

حمد ليلا، وصل اتّ      
 
نّه طرد خبرهأ االتأجر بعشيقته، ابنة الكهل ا

 
ا

وراق الطلاق قريبأالمنز زوجته من 
 
فرحت العشيقة  ،ل وسيرسل لهأ ا

تأهأ لم تصدقه، فولكنّ 
 
ن تأ

 
كد بنفسهأ، وفعلا خبرهأ ا

 
ي غدا وتتأ

عطأهأ مفتأح مرّت العشيقة على عشيقهأ في متجره صبأحأ ف ،فعلت
 
أ

ن تذهب هنأك وتبقى قدر مأ تريد، ففي النهأامنزله و
 
ية خبرهأ ا

يضأ، وهي فعلت
 
ن لمحت غيأب الزوجة حتى إومأ  ،سيُصبح منزلهأ ا

هأ الفرح وقرّ  ن تُعطيه هديّة لطألمأ طلبهأ وطأل صبره عليهأ.عمَّ
 
 رت ا

ن  
 
نهى التأجر عمله مُبكرا بعد ا

 
نّ اا

 
عدّت خبرته عشيقته بأ

 
 له مفأجهأ ا

 
ة أ

خذ  ،منزله على عجل، وحصل مأ حصللتلك الليلة، وذهب 
 
ا

 عُذريتهأ بكذبة وبُرهأن...

خذ       
 
خذ المفتأح من حقيبتهأ، ثم ا

 
في الصبأح البأكر استيقظ وا

غأدرت العشيقة  ،لهأ وهي نأئمة، وانطلق إلى العملصورا عأرية 
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نّه 
 
نّ استيقظت، ومنذ ذلك اليوم وهو يتجأهلهأ، حتى ا

 
المكأن بعد ا

بداوظّ 
 
يأم و ،ف عأملا يعمل في المتجر كي ل يقأبلهأ ا

 
دركت امضت ال

مر
 
نّ كلّ شيء كأن كذب ،هي حقيقة ال

 
حمقأء انشغلت هأ ، وا

  ،بألمظأهر
 
 فأ كأنت تراهأ عندمأ تُقأبل المر ك ثر المظأهر زيا

 
دركت ا ،ةا

نّ 
 
ك ثر تعقيدا من هذا، ومهمأ كأنت ذكية ومأكرة، فسيكون  ا

 
الحيأة ا

ك ثر ذكأء ومكرا
 
مهمأ كأنت ثعلبأ لبعض  ،دومأ هنأك من هو ا

يضأ مجرد عنزة لبعض الثعأالخراف، 
 
 هكذا هي الدنيأ. ،لبفهي ا

ن فرغت من التمنّ       
 
نّ الزمن يعود لتَ بعد ا

 
محي مأ فعلت، ي لو ا

ت 
 
نّ الُمور انتهت عند هذا الحد، لكنّه انتظر حتى هدا

 
تمنّت لو ا

مور ثم
 
راد إرضأء نزواته، ويهدّ  ال

 
صبح يبتزّهأ كلمأ ا

 
دهأ بنشر صورهأ ا

تافسأد سمعتهأ وسُمعة والدإو
 
و إنْ فكّرت او هأ إن تجرا

 
حدا ا

 
خبرت ا

صبحت لعبته الخأصة ،بألقتراب من منزله وإفسأد زواجه
 
التأجر  ،ا

نّ  كأن يظّنّ 
 
 زوجة وعشيقة، مأل ومنزل. ،ه الفأئزا

**** 
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 لم يكن في جوْف الشيخ سوى سُؤال واحد: 

ن هذا وليس لديّ   مين؟" "كيف يُمك 
 
يّ مأل ول تأ

 
 ا

بيه 
 
نْ ترجم الشأبُ ل

 
جأب ب ،وبعد ا

 
مر عأدي ويحصل طيلة ا

 
نّ ال

 
أ

 وشرح له ببطء وانشراح صدر وابتسأمة: ،الوقت

مين     
 
ول نجد شخصأ مأت حديثأ ولديه تأ

 
يك في لتغطية جراحة "ا

نْ يُ زوجتك
 
بقي مكأنه شأغرا ويتك تم عن ، ثم نُقنع عأمل المشرحة ا

ي مشكلة، من موته 
 
مين، ثم لتجنّب الصطدام بأ

 
كي ل يُلغى التأ

ن فصأع
 
تي ال

 
دا سنُنأدي زوجتك بأسم الميت الذي اخترنأه، ثم نأ

تي دوري بجراح لديه النية ليقو
 
  ،م بألعملية مجأنأ وهنأ يأ

 
مر المهم، ال

مر سرا عن مدير المستشفى وكلّ إعلينأ 
 
تأبعيه، وبإذن الله  بقأء ال

مر ا، على شيء قلقل ت تخرج من هنأ بصحبة زوجتك وابنتك..
 
ترك ال

  .شيء على مأ يرام بإذن الله" وسيكون كلّ  لنأ

ن تجد قلبًأ كأن نأدر     
 
ئ قَلبك فّ غريبًأ عنك يُطمئنك بكلمأتٍّ تُد ا

قرب القلوب لك لم تبالمُضطرب  ف
 
نّ ا

 
لم يجد ، هأ لكحّ ي حين ا
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الشيخ سوى دموع الفرح والعنأق كوسيلة  شُكره الوحيدة، ثم توجّه 

خلص الدعأء.
 
 لله بأ

حمد، ا - 
 
حمد إلى غرفة زوجته، وخذ الشيخ بني ا

 
ه صُور المدير اا ر 

تبأعه المعلّ 
 
 كي يكون حذرا منهم.قة في الرواق وا

بي. - 
 
 حسنأ ا

حمد، اذهب معه، وتذكّر مأ ا - 
 
نْ نُعطيك اسم الميت، إلشيخ ا

حد عن اسمهأ، عليك منأداة زوجتك بذلك ا
 
لهأ ا

 
لسم، وإن سأ

ن أف
 
فهمت؟، لاتجيب بأسم الميت حتى لو كأن رجخبرهأ ا

 
 ا

سه بألإيجأب ضأحكأ قليلا عندمأ قفزت إلى عقله ذكرى زوجته  
 
 را
 
ومأ

 
ا

حمد" فيجيبهأ فورا محبة له
 
أ  ومزاحأ منه عندمأ كأنت تنأديه ب  "ا

لم يكن قصده السخرية منهأ بأسم رجل، بل   ،"طلبتني يأ صأبر؟"

قصده وصف حألتهأ معه وهي صأبرة، وفكر في مأذا لو كأن اسم 

 !الله "صأبر"الميت رحمه 
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رسل بعض المسأعدين ليُغيّ  - 
 
وجتك، روا السم على لوحة ز سأ

اذهب وارتح  نْ يغأدر مدير المستشفى..إوسنجري العملية الليلة مأ 

ترك كلّ 
 
 .شيء لي في غرفة زوجتك، وا

ستطيع الرا 
 
ن فقط ا

 
فعل" هذا مأ قأله الشيخ في نفسه "ال

 
 .حة""سأ

مأم زوجته يُد 
 
 جلس على الكرسي ا

ّ
 ل

 
سهأ ويُطمئنهأ، وهي ك لهأ را

خرى يمسح جبينهأ تأرة ويُقبّ  ،على الكلام ىضعيفة ل تقو
 
 ،له تأرة ا

فهو لم يعد يريد الشكر بعد  ة سلام،رحل الشأب إلى منزله دون تحيّ 

ن
 
حس ،ال

 
نّ  ا

 
صبح يذلّ الشيخ الشكر ا

 
من ك ثرة البكأء، فرحل  ا

حمد المُسأعد وعرّ  ،داعبصمت دون و
 
ف بنفسه دخل على الشيخ ا

نّه
 
 خبره:امن سيسأعد الجراح في العملية، و على ا

ن -
 
 .فصأعدا اسم زوجتك هو "عبد الله" من ال

      
ّ
نّ لم يسَع الشيخ إل

 
حسّت بأ

 
ه  البتسأم والنظر إلى زوجته التي ا

 عرفت  ،يضحك عن اسمهأ الجديد
 
هأ إنْ شفيت، سيدعوهأ عبد الله نّ ا

  .ية حيأتهألبق
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 الإشأرة:قأل لهأ بلغة  

حد "من 
 
لك ا

 
ن، هذا هو اسمك إذا سأ

 
حدا بأسمك  ،ال

 
خبرت ا

 
إنْ ا

غير اسمك قأنونيأ إلى عبد الله"الحقيقي، فس
 
 .أ

حسّ ابتسمت الزوجة ووض     
 
بضُعف قبضتهأ  عت يدهأ على يده، فأ

لم العجز الذي وقلّ 
 
ك لهأ جبينهأ مُبتسمأ رغم ا

ّ
ة حيلتهأ، وعأد يُدل

ن نأمت يُحسّ 
 
م يبق في قلبه سوى همّ ابنه الذي هرب ل ،به إلى ا

بأه مُحمّ 
 
ن يُجرّ  شقيقهلا بديّن كبير، وتأركأ ا

 
ده من منزله الذي حأول ا

ن حيأة زوجته وابنته رخيصة، وكلّ 
 
زاد تفكيره، زاد  أمبثمن بخس كأ

لمه
 
وّ  ،ا

 
خير لم يخرج منه سوى تأ

 
عهُ جملة في في ال هأ مُرتعشأ، تَب 

 تقول: قلبه

 الله ونعم الوكيل" "حسبي 

**** 
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حمد دوام عمله، وبينمأ كأن على وشك ا

 
نهى مُدير المستشفى ا

بريأء الضعفأء، 
 
استقلال سيأرته الفخمة التي اشتراهأ بدمأء ودُموع ال

 .تلقى اتصأل منْ نأئبه في المستشفى

 لقد خرجت من المستشفى للتو ؟مأذا تريد - 

 -  
 
يّ اعلى الإزعأج سيدي، ولكنّك سف ا

 
تصل بك عند ا

 
ن ا

 
 ةمرتني ا

 .حركة مشبوهة من رئيس الجراحين

مر؟ - 
 
 مأ ال

اء عملية جراحية يُريد إجر  ،ه يتلاعب بألنظأم مجدداسيدي، إنّ  - 

مين
 
 .لشخص دون تأ

 لمن؟  - 

حمد - 
 
تذكر الشيخ ا

 
 .جته هنأ بسبب حملهأ رغم كبر سنهأزو  ؟،ا

ذكره، وكيف ل، ذلك المزعج ت - 
 
كأملا متوسلا  بعني يومأنعم ا

 متى سيقوم بهأ؟ ،لمسأعدتي

 -  
 
 .نال
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ليس كذلك؟!ذ  يظن نفسه ح 
 
 قأ، ا

 -  
 
مر بإلغأء العملية؟ ا

 
ن ا

 
 تريدني ا

تركه يقوم بألعملية - 
 
 .ل، ا

 !عذرا سيدي؟ - 

ن يقوم بألعملية سنبلغ الإدارة  ،طفح الكيل ،لقد سمعتني - 
 
بعد ا

بديطردونه ونتخلّ  ،وسيمسكونه بألدليل القأطع
 
 .ص منه للا

 -  
 
نّ الإدارة ستتخلّ  تظنّ  ا

 
 ص منه لخطا

 
 واحد؟ أ

 -  
 
مره فقطمر العديد من المرات، لكنّ لقد قأم بأل

 
 .نأ لم نك تشف ا

 -  
 
زوّ  ا

 
ن ا

 
ر بعض الملفأت لعمليأت غير مرخص لهأ بأستعمأل تُريدني ا

 !توقيعه؟

ت تتعلم - 
 
خيرا بدا

 
 !ا

مأم الإدارة، وكلّ  - 
 
يضأ لكن سيدي، سيقف ضدنأ ا

 
 .المستشفى ا
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مأم صوتي وصوتك، بألإضأفة  كلّ  - 
 
طأقم المستشفى لن يكون ندّا ا

عمألنأ مرات ق ،بعض المعأرف في الإدارة لديّ 
 
د وقف في وجه ا

 حأن الوقت لرميه من على الحأفة، مفهوم؟ ،ك ثيرة

تدبّ  - 
 
ن سيديمفهوم، سأ

 
مر ال

 
 .ر ال

يض - 
 
مر الملفأت المزورة، فهو ا

 
لديه سُمعة يصعب  أل تبألغ في ا

ة تبدوا على طيب خأطر ونية مرخصالغير جعل العمليأت أكسرهأ، ف

 .صألحة

حضر بع - 
 
ن ا

 
الرجأل الذين قأموا ببعض العمليأت  ضيمكنني ا

نّه هو من قأم بألعمليأت عليهم بفضلنأ، ليشهدوا على
 
 .ا

فواههم جيدا؟ - 
 
نّهم سيغلقون ا

 
كد ا

 
نت متأ

 
 هل ا

فواههم ل غلقهأ فقطمبلغ معتبر من المأل سيجع - 
 
 .لهم يخيطون ا

مر هذه الليلةإذا، حضّ  حسن - 
 
تصل بألإدارة غدا صبأحأ ر للا

 
، وسأ

صل للعمل، وراقب المر  عندمأ
 
 ا

 
ة العجوز كي ل ينقلوهأ لمستشفى ا

 
 
 .خر بعد العمليةا
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كأ فر حأ، حتى هأجم عليه غلق هأتفه ضا نْ إمأ       في  سأرق أح 

أ د شجأر طويل نزف فيه الطرفأن دمالعشرينأت من العمر، وبع

حمد الكهل بطعنة ك ثيرا، 
 
 السأرق ا

 
ه بينّمأ سكينه الذي استلّ بفأجأ

حمد ومأله ومفأتيح سيأرته، ثم  ،كأنأ متشأبكأن
 
خذ الشأب هأتف ا

 
ا

الدمأء والسكين مغروز هرب بألسيأرة تأركأ الكهل يحتضر وسط بركة 

خذ الكهل ،ذاب طويل وبطيءبعد ع ،في قلبه
 
نفأسه  ا

 
خر ا

 
ا

 .المتقطعة ومأت

**** 

يأم والشهور والفتأة الملائكية      
 
تتواصل مع الشأب اليتيم مضت ال

ت بألذنب حسّ امأ اقتربت منه كُلّ  ،مأن عن الحيأةيتكلّ  ،المُتبنى

نّه فأكهة والندم، ولكنهأ لم تك تف  
 
بدا، كأ

 
نّه  مة عليهأ..محرّ  منه ا

 
كأ

 .مُخدّرهأ

الصوت الملائكي حقيقة شعورهأ  يلم تعرف تلك الفتأة الجميلة ذ      

خوفهأ من الله جعلهأ  ،ب اليتيم، فهي لم تعرف الحب يومأتجأه الشأ



ة   _____فلسفة حيا______________________إ سلام باكلي___

  

  

 
102 

 ،الوقت هأ كأنت تُفكر فيه كلّ ترفض فكرة انجذابهأ لغير زوجهأ، ولكنّ 

ول مأ
 
 يخطر على بألهأ عندمأ تستيقظ، و ا

 
 خر مأ يخطر عليهأ قبل ا

 
ن ا

حمد تنأم
 
كل كي تطبخ ،  ول تستطيع النتظأر هو ا

 
و حتى ال

 
كي تراه ا

صبحت تُزيّن طبخهأ وتضيف كلّ  ،تسمع صوته
 
مأ يشتهيه هو كي  ا

 ،زوجهأ الغأئب لم يسأعدهأ بأنشغألهأ عن التفكير عنه ،تثير إعجأبه

جهزة
 
عذار لتراه، وتتسبب في بعض الضرر بأ

 
صبحت تختلق ال

 
 ا

تي ويُصلحهأ، فتراقبه من النأفذة من لحظة خروجه إلى منزلهأ 
 
كي يأ

 :ل تتوقف عن السؤال ،ة دخوله، وكيفية تعأمله مع النأسحين لحظ

 
 
  ا

 
هي سُمعته؟ ا

 
هو حنأنه واهتمأمه؟  هي شخصيته الهأدئة الغأمضة؟ ا

 
 
و مزي ا

 
م قرب سنّه لسنّهأ هي قصته؟ ا

 
جه المتكأمل للنضج والمزاح؟ ا

هو الشيطأن يُوسوس 
 
هو غيأب زوجهأ عنهأ؟ ا

 
على عكس زوجهأ؟ ا

م هو الجأنب 
 
عجأبهأ به؟ االمتمرد من شخصيتهأ يُرغمهأ على لهأ؟ ا

هو اشتراكهمأ في الك ثير 
 
لفه؟ ا

 
هو الوقت الذي تُمضيه معه جعلهأ تأ

 
ا
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نّ 
 
م فقط ل

 
تبتسم وتضحك؟ حتى وإن لم  ه يجعلهأمن الجوانب؟ ا

مأمهأ، مجرّ 
 
 د التفكير به يجعلهأ سعيدة.يكن ا

يّ شعور      
 
عصأبه، فهو لم يُبد ا

 
 في شعورهأ نحوه هو برودة ا

 
سوا

 
ال

مر بينهمأنحوهأ ولم يُعط
 
كلامه هأدئ يجعل  ،هأ إشأرة على حقيقة ال

نّه ل يهتم بموضوع الحديث مالمتكلّ 
 
نّ  ،يظن ا

 
سبب انجذابهأ  ظنّت ا

له هو عدم انجذابه لهأ، وكيف ل وجمألهأ يندثر بسببه القمر، واحمرار 

خديهأ حيأءً يجعل الشمس تُطفئ نأرهأ، وصوتهأ العذب يجعل دقأت 

القلب تتوقف خوفأ من مقأطعة كلامهأ، وشبأبهأ يجعل من الهرم 

 
 
ن ال

 
كذوبة. كأنت تعلم ا

 
 مر لن ينجح بينهمأ، ل دنيأ ول ا

 
لكن  .خرة.ا

 سيكون جميلا لو بأدرهأ الشعور فقط.

قد لم يكن لديهأ خيأر سوى المتأبعة، فإن عأملتْه كمأ يُعأملهأ     

 ،عترفت له بشعورهأ فكلاهُمأ سيرحلإنْ ا ،يُحس بألختلاف ويرحل

 قرّرت بلع ،وجهأ، وهو ل يبدو عليه ابن حرامهي ل يمكنهأ خيأنة ز 
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منيأتهأ وإسقأط
 
حأسيسهأ وطمر ا

 
  ا

 
قرّر مألهأ، فألقرار بيد الله، والله قد ا

منت.. ،مصيرهأ فيمأ هو فيه خير لهأ
 
 هكذا ا

قف عن محأولة إثأرة إعجأبه، فقد على الرغم من ذلك، لم تتو     

و اللّ  ،دمنت على المحأولةا
 
و ليس بألعطر النأفذ، ا

 
بأس الجميل، ا

خلاقهأ، علمهأ في بل حأولت جعله  ،التبرّج الفأضح
 
 الدين..يقدّر ا

لو بخدمته تمأمأ كمأ  سؤالهأ عنه..و خوفهأ عليه ..اهتمأمهأ ثقأفتهأ..

 .كأنت ستخدم زوجهأ لو كأن حأضر

هو لم يتبدّل قط، ولم يحأول استغلال اهتمأمهأ لمصألحه، بل      

ين والصلاة، ويقصّ بل ويذكرهأ في الدّ  يعذرهأ.. يعينهأ.. رهأ..كأن يُقدّ 

 قلعليهأ قصص الصألحين، فت
 
 ،بيْهمأ شوقأ للجنة والفوز العظيمملا

ختألم يكونأ 
 
خأ وا

 
خ واخته فبيْن ا

 
لم يكونأ  انشقأق واختلاف.. ال

راء  نين مختلفييجمع شخص سكألزوج والزوجة فبينهمأ رابط مقدّ 
 
ذو ا

وشخصيأت متغيرة، تحت سقف واحد، فيتحول الختلاف إلى حب 

ومودة، ولم يكونأ كألصديق والصديقة، فبين الصديقين حدود 
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و النق
 
و الشتيأقإعجأب، والبعد ا

 
ضأ كلاهمأ رف ،طأع لن يوّلد الغيرة ا

نّ ..المستحيل، كلاهمأ رفضأ الواقع
 
 .أبينهمأ حبّ  ا

**** 

دة ولم يتفطّن لهأ سوى بعض الكلاب المشرّ نت جثة الكهل تعفّ      

معأالجأئعة التي نهش
 
ه خأرجأ، ءت منهأ بألقدر الكأفي لتجعل ا

نّ  كلّ  ،ورائحته غير محتملة
 
هأ ميتة شنيعة لإنسأن من يراهأ يقول ا

مأ تركه من  لشرطة معرفة القأتل بعد كلّ على الم يكن صعبأ  ،شنيع

 
ّ
دل
 
سوى  لم يبق ،على السكينوالبصمأت  الدم وسط الشتبأك.. ة..ا

 تعقّب السيأرة وإمسأك القأتل.

سأعأتٍّ متواصلة من  تمت عملية العجوز بنجأح تأم بعد سبع      

ولى، 
 
النتظأر والتعب ليلا، تسنّت للشيخ فرصة حمل ابنته ال

ول مرة ضحك ضحكأ ، وةوالشعور بيدهأ تضغط على إصبعه بق
 
ل

 صأفٍّ دون بكأء.
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خرى كأنت ضعيفة وصحتهأ لم تسمح بمغأدرة زوجته من الجهة      
 
ال

و تغييره، ولكن الله
 
كبرالمستشفى ا

 
رحم والرحمن  كأنت له خطة ا

 
 ،ا

 ستشفى وبميتته الشنيعة، فلم يبألانشغل الجميع بموت مدير الم

حد بمأ يحصل داخل المستشفى، ونأئب المدير، انشغل بمشأكل 
 
ا

 لم يتوقعهأ.

مأم الجثة، فتح المحققون حقيبة بينمأ كأنت الشرطة تحقق      
 
ا

 
ّ
دل
 
عظمالمدير طمعأ في ا

 
كبر، ولكن مأ وجدوه كأن ا

 
فبدل  ،ة ا

قون في حقيبة عمل اك تشف المحقّ  ،جريمتأن هنأك الجريمة كأنت

وراقأ وملفأت لع
 
دون مليأت اختلاس وسرقة وتوظيف عمأل المدير ا

 ،التواقيع كأنت للمدير ونأئبه خبرة ول مستوى تعليمي، وكلّ 

مسكوا به بألجرم المشهود يحأول ااجتأحت الشرطة مك تب النأئب و

  يإحراق بأق
ّ
دل
 
ة تركيزه مع خوفه، لم يحرق سوى وفي عجلته وقلّ  ،ةال

، ولم تُمسكه أن ينوي توريط رئيس الجراحين بهأالملفأت التي ك

 
ّ
  بملفّأته المزورة الخأصة به هو والمدير.الشرطة إل
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ت الإدارة بترشيح رئيس على المستشفى، قأملنعدام الإشراف      

ن يتم تثبيته رسميًّ  ا علليهالجراحين مدير 
 
  ،أك فترة اختبأر له إلى ا

رحب جميع طأقم المستشفى بفكرة جعله  المدير ممّأ جعل  لحبهم له

سرع الإدارة تُثَبّت ترقيته في وقت 
 
انشغأل منهم بألشرطة التي  ،ا

 
 
يأت الختلاس والسرقة ملمن شأرك في ع صبحت تتعقب كلّ ا

ن يسمح للشيخ ، والتوظيف
 
ول قرار له كمدير للمستشفى ا

 
كأن ا

ن تتعأفى زوجته كليأ.
 
 وزوجته بألبقأء إلى ا

نّ عل      
 
مأن، وح م الشيخ العجوز ا

 
عمأق زوجته وابنته بأ

 
مد الله من ا

بئر لكن التفكير الك ثير هو مأ يضع الإنسأن في  ،قلبه بكل إخلاص

ية حلولالك تئاب الجأ
 
عقل ل يستطيع التوقف عن ال ،فة من ا

سه مخأوفه من ، التفكير
 
بدل الستمتأع بأللحظة، سيطرت على را

مأم دُيون الحكومة..
 
كر ديون النأس.. خسأرة منزله القديم ا  دُون ذ 

ثأث والكهربأء والمأء والغأز انعدام ابنته.. مصأريف
 
يُفكر دون  ،ال

إن كأنت لدينأ مشأكل ل  ،هأانقطأع في مشأكل ليس بمقدوره حلّ 
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نفسنأ ل بذنوبنأ ول بقراراتنأ الغبية، فلم هأ ولم نُسبّ نستطيع حلّ 
 
بهأ ل

نهأ مأ دمنأ ل نستطيع حلهأ؟
 
فلنتركهأ بيد الله ولنستغفره  !نقلق بشأ

ن  يجعل لنأ مخرجأ من حيث ل ندري..
 
ش اللحظة قبل ا لنبتسم ولنع 

بدا.  تمرّ 
 
 ول تعود ا

راد      
 
حمداا

 
ن يستمتع بأللحظة، ولكنّ  لشيخ ا

 
كلمأ حمل ابنته  ها

  ،فشله معهأ كمأ فشل مع ابنه البكرخأف من بين ذراعيه 
 
 خأف ا
ّ
 ل

رسل له هؤلء المحسنيعلى يكون 
 
ن قدر المسؤولية، فألله قد ا

 
ن ال

نّ  ،هنأك لحقأ نوقد ل يكونو
 
حتى إنْ غأب المحسنون  هنسي ا

رسلهم. 
 
بدا الله الذي ا

 
 المُرسلون، فلن يغيب ا

نّ الشرطة تعقّبت السيأرة ووضعت      
 
حمد، هو ا

 
مأ لمْ يعلمه الشيخ ا

ن وجدوا السيأرة 
 
مُذكرة اعتقألٍّ في كلّ دوائر الشرطة في البلاد إلى ا

موال ومخدراتمركونة قبألة شأطئ البحر، و
 
 ،فيهأ جثة شأب وكيس ا

 دهوتشرّ  والدهوتوترُه من سرقة خوفُه  سبب الوفأة كأن جرعة زائدة..
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أ من الواقع، وقتْل صأحب السيأرة وسرقتهأ، جعله يزيد الجرعة هرب

 
 
 ت السيأرة برائحة العفن والجيفة. فمأت ميتة شنيعة ملا

نّه بعد التحأليل، تعرفو      
 
بن الشيخ اا على هوية جثة القأتل على ا

حمد
 
حمد جأنبه من القصة للشرطة بلالشي ىحك ،ا

 
غة الإشأرة خ ا

وسط الدموع على فراق ابنه، وسرعأن مأ تحولت شهأدته إلى قصص 

كيف كأن  ،عندمأ كأن في سن البراءة والزهور وذكريأت عن ابنه 

صلع كطبل له..يصعد على ك تفي
 
سه ال

 
وعندمأ يطلب  ه ويستعمل را

ن 
 
به إيأه بنفسه فيذهب منه إحضأر كوب مأء له، كأن يصّر على ا يُشرٍّ

ة كيف كأن يُعأنقه من قدمه بشدّ  فمه.. ى ملابسه بدلنصف المأء عل

تي ويستلقي  رافضأ إيأه المغأدرة للعمل..
 
حضنه إلى  علىكيف كأن يأ

ن يغلبه النعأس ثم يذهب لفراشه..
 
ينأم طوال  فلايفعل  وإن لم ا

تي على حين غرّ  يل..اللّ 
 
البيضأويتين ة ويضع يديه كيف كأن يأ

ين من الشمس ويقبله على الصغيرتين البأردتين على خديه المحترقت

كأن ذلك يستحق التّعب والعمل  كلا عينيه ثم جبينه.. ه ثمّ يكلتأ خدّ 
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منهأ دُموع كلّ من هأ..توالت الذكريأت وانبثقت وحروق الشمس كلّ 

وّلهم 
 
حمد الذي ترجم كلّ حوله وا

 
 كأن ،شيء حرفأ بحرف الشأب ا

نّ اعلى  أصعب
 
تعفنة المسمومة تلك الجثة الم لشرطة التخيل ا

رضيَ  ،كأنت تنبض بألبراءة يومأ تلت..بألمخدرات التي سرقت وق

حمد بألقدر، ورسم ابتسأمة
 
 خبّ  ،ذكرى يحكيهأ مع كلّ  الشيخ ا

 
 أ

مأم زوجته المريضة الشيخ مشأعره الحزينة تحت قنأع ا
 
لسعأدة ا

ن يرضيهأ بقدره خبأرهأ بألخبر حتى تتعأفى كإورفض 
 
ليأ داعيأ الله ا

رضأه.
 
 كمأ ا

**** 

ك ثر من حُزنهأ على      
 
لم تكن زوجة المدير حزينة على موت زوجهأ ا

بيهأيْتهأ، ول البنت على خسأرة خسأرة ب
 
ك ثر من خسأرة مصدر  ا

 
ا

حمد الكهل كألورقة اليأبسة التي خلّ  ،رفأهيتهأ
 
مأ  ،فهأ الخريفكأن ا

ت النسيأن لتختفي إلى الريأح إلى صفحأن مأتت حتى طأرت بهأ إ

بد
 
موال تبلغ قيمة مأ اختلسه، وبمأ ريم زوجهأ الرّ قد تمّ تغ ،ال

 
احل بأ
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نّ 
 
سوى مصأدرة المنزل  المنزل مك توب بأسمه، فلم يكن  لهم حلّ  ا

مأ هو بأسمه من ثروات وحسأبأت  مأ فيه من ممتلكأت، وكلّ  بكلّ 

نّ  أ ترك الزوجة وابنتهأ بلامَّ بنكية، م  
 
هأ كأنت تشأرك زوجهأ شيء بمأ ا

 في حسأبأته.

عز بينمأ هي في منزلهأ، تلقت زوجة المدير      
 
زيأرة مفأجئة من ا

قربهم إليهكأن  ،صديق لزوجهأ
 
ك ثر ثراء من زوجهأ وا

 
بعد التعأزي  ،ا

ن صديق
 
ثبت الزائر ا

 
 أالثعلب لن يكون سوى ثعلب على الفقيد، ا

خر،
 
 ر وخأن.ن وجد الفرصة حتى غَدَ إومأ  ا

نّ  - 
 
 .يقومون بمصأدرة المنزلهم لقد سمعت ا

 .شيء ليس المنزل فحسب، بل كلّ  - 

 متى؟ - 

يأم - 
 
 .بعد سبعة ا

ين ستعيشين؟ - 
 
 وا

عمل - 
 
نأم هنأك في الليل في عيأدتي، سأ

 
 .في النهأر وا
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 وابنتك الجميلة؟ - 

وضأعنأ - 
 
ن تتحسن ا

 
 .معي، إلى ا

 -  
 
تستطيعأن احتمأله؟ ؟لكليكمأ اكبير  اليس هذا تغيير  ا

 
 ا

ستط - 
 
نأ ل ا

 
نأما

 
ن ا

 
ك ثر مكأن يغضبني، في ب يع ا

 
مقر عملي، فهو ا

  يل يعجّ بألمرضى القذرين، وفي اللّ  النهأر يعجّ 
 
صوات شكواهم التي بأ

 .ل تُغأدر عقلي

ن تخسري هذا البيت، فهو قصرم - 
 
 .ؤسف ا

خسره بفضل زوجي النذل، ك تب كلّ  - 
 
 .بنأيفكر شيء بأسمه ولم  سأ

نّ  - 
 
ين هي كمأ ا

 
ن ولدت، ا

 
ه البيت الذي ترعرعت فيه الجميلة منذ ا

 بألمنأسبة؟

دري ليست هنأ، إنّ  - 
 
يأم عند صديقتهأ، ل ا

 
إن كأنت تهرب  هأ تقضي ال

م مني
 
 .من الفضيحة ا

 -  
 
 لم تتحدثأ؟ ا

 والدهأجنأزة  تعأزي حتى، هي لم تحضر الجنأزة..ل، لم نتبأدل ال - 
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 .وقت عصيب بألنسبة لهأه إنّ  -

يضأ، بين ليلة وضحأهأ،  - 
 
 شيء ر كلّ شيء، وتغيّ  ختفى كلّ اولي ا

ن تتغيّ  - 
 
مور ا

 
 .ر.ليس على ال

 مأذا تعني؟ - 

مور كمأ تعلمين - 
 
ستطيع إصلاح ال

 
 .ا

 !كيف؟ - 

نت كلّ  - 
 
ستطيع دفع الغرامة، وبهذا ترثين ا

 
زل، شيء، المن ا

 ..الممتلكأت، الحسأبأت البنكية

 مأهي الخدعة؟ - 

 .ل خدعة، ولكن هنأك ثمن - 

 مأهو؟ - 

 .الجميلة - 

 مأذا تقصد؟ - 

دفع كلّ  - 
 
ريد الزواج بألجميلة، وبألمقأبل سأ

 
 .ديون زوجك ا
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بيع لك ابنتي؟ - 
 
ن ا

 
 تريدني ا

نّ في فكري  - 
 
مر كأ

 
 .ه ثمن المهرال

 .العزيز والدهأصديق  ك..ابنتي؟ ولكنّ  - 

 ومأذا في ذلك؟ - 

 من يوم ولدت إلى يومنأ هذا، حتى لقد كنت حأضرا  - 
 
رت لهأ ك غيّ نّ ا

 !!الحفأضأت

ن ا، لقد جذهأ كبرت لتصبح فتأة جميلة جدّ ولكنّ  - 
 
بت عيني منذ ا

 .ةر عش السأبعبلغت 

 ..ك متزوجولكنّ  - 

 .لاث، مأ الخطب إن جعلتهأ الرابعةبث - 

نّ  هل تظنّ  - 
 
 زوجي كأن ليوافق؟ ا

تحدث إليك وليس زوجك؟ - 
 
نّ  !لمأذا ا

 
صديقي سيزوجني  لو ظننت ا

 .ةعشر  الثأمنلطلبت يدهأ يوم بلغت ابنته 

وافإذً  - 
 
نأ لن ا

 
 .قا ا
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ن زوجك كأن وفيّ  - 
 
مر، هل تظنين ا

 
حسأبأت أ؟ لديه فكري بأل

يك خبّ  ،بنكية لم تعرفي عنهأ شيئا
 
هأ عنك؟ هو لم يكن لمأذا في را

 
أ

نأ لك، فلمأذا وفيّ 
 
يه ال

 
 .تهتمين برا

 ..هأ ابنتيولكنّ  - 

 وستبقى كذلك -

زوجك إيأهأ؟ لمأذا؟ -
 
 !ستدفع غرامة زوجي التي تفوق الخيأل فقط ل

نّ  - 
 
 .الزواج بي على ترغمينهأك سل

 ولمأذا لن توافق؟ - 

نني قبل سنتي - 
 
وحأولت  والدهأن راودتهأ عن نفسهأ في مك تب ل

ظنّ  ،هأ كأنت قويةاغتصأبهأ، ولكنّ 
 
نّ  ل ا

 
 .هأ ستوافق بسهولةا

نت وغد حقيقي - 
 
 !ا

 .عدم قبولهأ بي، لذا عليك إرغأمهأوهذا هو السبب الرئيسي ل  - 

فعل؟إو - 
 
 ن لم ا
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و السفر  ستخسرين كلّ  - 
 
شيء، وبدل النوم في سريرك الحريري، ا

بعد  يوم قضأء العطلة، ستكونين في مك تبك..إلى مدينة جميلة ل

 منك الحيأة ببطء. يوم، حتى تُمتصّ 

ستقوم به كخطوتهأ بعد هذه الكلمأت القليلة، كأن مُتوقعأ مأ  

لم تكن جألسة في الزاوية المُظلمة من غُرفتهأ تُفكر فيمأ إنْ  ،التألية

م ل، بل كأنت جألسة هنأك تفكر في ك
 
يفية كأنت ستبيع ابنتهأ ا

لهأ عقلهأ لم يسمح  ،يلة تفكرمضت اللّ ا ،إقنأع ابنتهأ ببيع نفسهأ له

 فكرت في كلّ  ،هأ في سبيل ابنتهأ الوحيدةئبألتفكير في خسأرة ثرا

فضل من الصّ هولكنّ  حيلة.. في كلّ  كذبة..
 
 .دقأ لم تصل لحلّ ا

حد ا      
 
ن يلتقيأ في ا

 
لمطأعم اتصلت بهأ صبأحأ وطلبت منهأ ا

م ،الفأخرة عند منتصف النهأر
 
نّ ال

 
ر لم تذكر السبب ولكنّهأ ذكرت ا

عمأل. 
 
 عأجل ويخصّ ال
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م ابنتهأ..      
 
وليس كمن فقدت  التقتأ على الغداء ليس كمأ تلتقي ال

و زوجهأ..
 
بأهأ ا

 
بل التقتأ كصديقتين ضأحك تين مبتسمتين ل  للتو ا

 ضحك تأ. تسأمرتأ.. تحأدثتأ.. همّ لهمأ في الدنيأ..

نّهمأ سيخسران المنزل       
 
مّهأ ا

 
خبرتهأ ا

 
موال وكلّ شيئا فشيئا ا

 
 وال

مّ  تبدو شيء، وجعلت صوتهأ وكلامهأ وتعأبير وجههأ
 
عأجزة عن  كأ

ن شأركت ابنتهأ البكأء  توفير سقف يحمي ويستر
 
ابنتهأ، وبعد ا

خبرتهأ بألحلّ 
 
 .الوحيد كخيأر يستحيل قبوله والعنأق، ا

 -  
 
ن صديق  ا

 
بوكتصدقين ا

 
ب طلب يدك مني مقأبل تخليصنأ المقرّ  ا

 ؟!من الديون

جبت؟ !أ؟حق - 
 
 وبمأذا ا

 !!ب، وصديقه المقرّ والدكه بمثل عمر ل طبعأ، إنّ  - 

 مأذا كأن اقتراحه كأملا؟ - 

نت ل  ،ونحتفظ بألمنزل مقأبل الزواج بك صنأ من الديونيخلّ  - 
 
ا

ليس كذلك؟
 
 !تفكرين بألقبول، ا
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 صنأ من مشأكلنأ..سيخلّ  !ل؟ ولم  - 

 عجوز، ومتزوج من ثلاث.. ه..ولكنّ  - 

تصل بها - 
 
 .رسلي لي رقمه، سأ

 لمأذا ل تزورينه في مك تبه؟ - 

ن؟ - 
 
 !ال

نّ  - 
 
يّ  في ه مرحب بنأنعم، لقد قأل ا

 
 .وقت ا

ذه - 
 
 .بحسنأ، سأ

 -  
 
ذهب معك؟ ا

 
 لن ا

قوم بهذا بنفسي - 
 
عود في عودي  ،ل، سأ

 
للمنزل وارتأحي، سأ

 .المسأء

 .انتبهي على نفسك منه - 

ن يحذر مني - 
 
 .ل تقلقي، عليه ا

مهأ، ولم تكن نيّ لم تكن نيّ      
 
ذ منزل طفولتهأ تهأ إنقأة الفتأة إسعأد ا

عظم ،والدهأ ول ممتلكأت
 
كبر وكيد ا

 
  .بل كأنت لهأ خطة ا
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 دخلت ،فتأة ل تبألي بمأ سيحصل بعد ذلكدخلت على مك تبه ك  

 .عليه ك فتأة فقدت الرغبة بألحيأة

هلا بألجميلة - 
 
هلا، ا

 
 ..ا

ريد منك شيئا ،فلنقطع المجأملات - 
 
نأ ا
 
نت تريدني وا

 
 .ا

ك ثر م   - 
 
فعل؟ أمّ ا

 
 !سأ

مأ هذا فلي - 
 
مي، ا

 
 .ذاك فعلته ل

رفض لك  مأ دمت ستصبحين زوجتي بعده، فلن خبريني..اإذن  - 
 
ا

 .طلبأ

شكّ  - 
 
 .في هذا، طلبي غير معتأد ا

 !المقصد؟ - 

ت - 
 
 .ي بعد القصة، والقصة فيهأ اختصأرالمقصد يأ

 .وجزي.اإذن  - 
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مر في  - 
 
لقد تم خداعي من قبل رجل في مثل عمرك، وانتهي بي ال

خذهأ ليفراشه، و
 
ن يبتزني بصور فأضحة ا

 
إن كنت تريد الزواج  ،ال

 .بي، فعليك الهتمأم به

 -  
 
 !فقدت عذريتك؟ ا

نت لديك ثلاث زوجأت وعشرات من  ،ةدعنأ ل نتظأهر بألعفّ  - 
 
ا

ك ثر من العشيقأت، كمأ
 
نّك حأولت اغتصأبي ا

 
إن كنت تريدني  ؛مرة ا

ك ثر ممّ 
 
خذ منك ا

 
نأ، وإن كنت ل تريدني فسأ

 
أ ستعطي فخذني كمأ ا

مي بألدليل
 
لست الوحيدة التي  والصورة والشهود، ففي النهأية.. ل

 .خ، لكنّني من القلة اللواتي نجونحأولت إيقأعهأ في الف

ره قبلا، هذا يعجبني.. - 
 
 لديك جأنب لم ا

جعلك تُحبه - 
 
مر وسأ

 
 .تولى ال

مور  - 
 
 .دعينأ ل نستبق ال

 !مأذا تعني؟ - 

نأ رجل واسع الحيلة، لست غبيأ.. - 
 
 ا
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عتقد ذلك - 
 
نأ لم ا

 
 .وا

هتم بألرجل - 
 
ول، ثم سأ

 
 .تزوجيني ا

 -  
 
نأ الغبية؟ ا

 
مأذا إن تراجعت عن قرارك بعد  !لن يجعلني ذلك ا

 الزواج؟

تراجع - 
 
 .لن ا

صدق كلا - 
 
 مأ يخرج منك؟وهل سأ

 ل، ولكن لدي شرفي. - 

 والمغزى؟ - 

 د سمعتي، شرفك هو شرفي..د سمعة زوجتي، فهو يهدّ كل من يهدّ  - 

 يأ زوجتي.

 د.جيّ  - 

 هل تريدين الصور فقط؟ - 

 .، لليمأ فعله  بعد كلّ  - 

تريدين - 
 
 ؟همني تعذيب ا
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 ل. - 

عزمه على العشأء؟ - 
 
 !مأذا تريدين إذن؟ ا

ن تقتله - 
 
ريد منك ا

 
 .ا

مدير الذي المأت . مأت ابن الشيخ الذي سرق مأله وتركه في حيرة.     

ن يطرده من المستشفى
 
زوجته  عطأءه فرصة لإنقأذادون  حأول ا

خذ بيت العجوز وابنته..
 
خوه الذي حأول ا

 
ن سيموت ا

 
ه الوحيد وال

مظلوم "حسبي  كلّ هذا بسبب جملة قألهأ ،مقأبل حفنة من المأل

 الله ونعم الوكيل".

عأدت       
 
حمد، ا

 
كد من كلام الشيخ ا

 
بعد النتهأء من التحقيق والتأ

 لم يفهم الشيخ،  ،كيس المأل الذي كأن مع جثة ابنه الشرطة له

 
 
م يبكي لحزنه على ا

 
موال؟ ا

 
ابنه الميت؟  يبكي لفرحته بعودة ال

مسك الكيس وخرج مبأشرة من ال ،فأختأر الصمت
 
مستشفى ليُعيده ا

مأمه سوى ديون النأس ومصأريف الضَيفة  للحكومة، ولم يبق
 
ا

ثأث المحأط على ت العزيزة المبأركة التي حلّ 
 
منزله الفأرغ من ال
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نّ 
 
كد ا

 
ه الله معه، فلقد فتح له بأبأ بعد بأب، وكلّ  بألمرض، ولكنّه تأ

لم يجد سوى الشكر والصلاة  ،فتح المزيد لحين الفرج في ه رببثقة 

 لله رب العألمين.

**** 

صوات  اتكأنت ذ     
 
الصوت الملائكي في فراشهأ تحأول النوم رغم ا

خذت هأتفهأ  ،هأ لم تستطعزوجهأ العألية في الحمأم يستحم، ولكنّ 
 
ا

مكأن هأتف  حتى زارهأ الفضول وجعلهأ تتسأءل عن تلعب به

غلقت ان رنّ حتى إتصلت برقم محجوب على هأتفه، ومأ ا ،زوجهأ

 هأتفه مخبّ كأن  ،كي ل ينتبه زوجهأصأل بسرعة لتا
 
 ،تحت الفراش أ

خذت تتصفحه اومسحت التصأل التي قأمت به، ثم خذته بسرعة ا

 منزلهأ.. في بصور فتأة عأرية لم تكن تقْرُبهأ جمأل حتى.. حتى صُدمت

 نأئمة على وسأدتهأ. فراشهأ.. في

ية ردّ       
 
في الحقيقة،  ،تغضبلم  تخف.. لم ة فعل..لم تخرج منهأ ا

لم تشعر بشيء سوى قليل من السعأدة والراحة تجتأح صدرهأ، 



ة   _____فلسفة حيا______________________إ سلام باكلي___

  

  

 
124 

عأدت الهأتف  ،ل من الدهشة لشعورهأ بألسعأدة بدل الإحبأطوقلي
 
ا

ين كأن، ثم انقلبت على ا
 
خر وغأصت في تفكير عميقا

 
 ،لجأنب ال

نّ 
 
عأدت عقلهأ إلى ليس في خيأنة زوجهأ، بل بألشأب اليتيم، كأ

 
هأ ا

 .الصبأتصرفأت 

     
 
خونيخون هو و "ا

 
نأ ل ا

 
وخيأنتي حب  خيأنته قذارة ونجأسة.. !؟ا

 ".عذريّ 

حمد ف بهأت تفكر في الطرق التي ستعتر نأم      
 
 للشأب المحترم ا

و خسأرته  ،، وتحلم بجوابهبحبهأ
 
لم تضع في بألهأ فكرة رفضه لهأ، ا

بد، بل قدّ 
 
بألتعأسة بوله على الشعور مت الشعور بألسعأدة لقللا

صبحت على الفور تتخيّ ، لنفوره
 
فلام عن ا

 
حلام، وتنتج ال

 
ل وترسم ال

عذر.. حيأة لم تخلق بعد..
 
عن حب  عن حب في المحظور وإن كأن ا

و من طرف واحد.
 
 ل تعرف إن كأن من طرفين ا

نّهأ طفلة صغيرة في غرفتهأ     
 
القديمة بين نأمت تلك الليلة كأ

د سعأدة ل مستقبل تنشغل به، بل مجرّ ل همّ تفكر فيه، و ،والديهأ
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شعرت بنشأط لم تشعر به قبلا،  عندمأ استيقظت ،اللحظة وفقط

نّ 
 
صلحت كلّ  نومهأ فرزهأ جسمهأ خلالاة هنأك مأدّ  كأ

 
عظأمهأ،  فأ

لمهأ. وشفت كلّ 
 
 ا

خذت هأتفهأ و      
 
حمد رسألة لم تقل فيهأ سوى كلمة عبّ اا

 
رت رسلت ل

الغموض،  وضحت كلّ االشكوك، و غلقت كلّ اكلمة  شيء.. عن كلّ 

 وشرحت كل المعأني.

حبك". 
 
 "ا

ت كألمجنونة تتراقص       
 
رجأء المنزل والهأتف في يدهأبدا

 
 ،في ا

فضلت
 
و ا
 
ن رنّ إمأ ، تتوقع منه المحبة ،توقع منه الإجأبة بألمثل ا

حست بقلبهأ 
 
 توقف، ولمّ هأتفهأ حتى ا

ّ
ت، لم تجد منه إل

 
 كلمأت أ قرا

 .هأ الذي قبل قليل قد نبض من جديدوكسرت قلبزادت حبهأ له، 

خأف الله ربي". 
 
 "ا

**** 

 -  
 
قتلهتريدين منّ  ا

 
ن ا

 
 !؟ ي ا
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 .نعم - 

 !برودة هكذا، بكلّ  - 

 نعم. - 

تمزحين؟ تريدين منّ  - 
 
 !ي قتل رجل للزواج منك؟ا

ريد منك قتل حيوان و ليس رجل - 
 
د حيوان ككلب هو مجرّ  ،ا

قتل كلب مشرّد ينبح ليل نهأر ول يتركك أ ل يريد ومن منّ  مشرّد..

 تنأم؟

قتله - 
 
فعلهأ، لن ا

 
 .لن ا

 .إذا، ل يوجد اتفأق - 

مر سهلا جدّ  - 
 
نتأا بألنسبة لك، فهذا جنون، إذا كأن ال

 
 .فعليهأ ا

حتأج مسأعدة - 
 
فعل إذا، ولكنّني ا

 
 .سأ

ية مسأعدة؟ - 
 
 !ا

نأ فتأة صغيرةهو حيوان ضخم - 
 
 .، وا

 ومأ المطلوب مني؟ - 
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 اختطأفه.. - 

خرى.. - 
 
 من الإعدام إلى سجن مدى الحيأة.. من جريمة إلى ا

كد - 
 
 ةلديك الك ثير من النأس الذين تدين لهم بألمأل الك ثير، ومتأ

ن اثنأن منهم 
 
و ثلاثة ا

 
 .يون مقأبل خدمةسيرغبون بإلغأء الدّ ا

طلب منهم تحديدا؟ - 
 
 ومأذا سأ

شيأء بسيطة - 
 
 .ا

 مثل؟ - 

نأ بألبأقي ..اد مُقيّدتوصيله إلى مكأن محدّ  ،تخديره - 
 
هتم ا

 
 .وسأ

يّ  - 
 
 !مكأن؟ ا

 إذنأبك مأ تعرفه، قلّ  مأ قلّ كلّ  -

 هذا جنون.. -

جل الحب.. - 
 
نّك ستفعله من ا

 
نّك  الجنون هو ا

 
والجريمة هي ا

جل
 
 ..الصغرى فتأة في عمر ابنتك  غرام ستفعلهأ ل

حب الطعأم اللاذع لذع.. قلت، يعجبني الجزء الجديد فيك.. كمأ - 
 
 .ا
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 إذن ستفعلهأ؟ - 

 متى الموعد؟ - 

هتم بألبأقيا - 
 
 .حضر لي الرجأل، وسأ

ردت - 
 
حضرهم بعد الزواج إن ا

 
 .سأ

 .حضرهم في يوم العرس، في الحفلةال،  - 

 لمأذا؟ - 

 خطب مأ - 
 
نّ  من سيظنّ  ،عذر غيأب في حأل مأ طرا

 
تركت  فتأة ا

 حفلة عرسهأ لتقتل شخصأ؟

 متى تريدين الزفأف؟ - 

ريد مجرّ  - 
 
قرب وقت، ول ا

 
 .يند رجلين مدينين عأديّ في ا

 ومأذا تريدين؟ - 

 .هاهمأ شيء ليخسر عأئلة، وليس لدي دونن ان شديدأن شأبّ رجلا - 

 !لمأذا؟ - 
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نّ  - 
 
  الرجل ذو العأئلة ل

 
عأئلته، جل إذا تمّ القبض عليه سيشي بنأ، ل

مّأ الوحيد
 
و تسأؤلفسيف ا

 
مره به دون كلمة ا

 
جعلهمأ  ،عل مأ ا

 
سأ

يّ 
 
قنعة وقفأزات تحسبأ ل

 
 .ل تقلق شيء.. يضعأن ا

خأف الزواج منك تفكير - 
 
ت ا

 
 .صأئب، لقد بدا

 .يجدر بك ذلك - 

هأ لم تكن مهتمة بقتله ر مصير صأحب المتجر، ولكنّ ومن هنأ تقرّ        

ك ثر ممّ 
 
ن يعأني كأنت ،بطريقة قتله اهتمتأ ا

 
ن  ،تريده ا

 
كأنت تريد ا

خذ هو
 
خذ روحه كمأ ا

 
ن يموت بجسد قذر  ،روحهأ تأ

 
كأنت تريد ا

نهأ قذرة الروح نتنة الجسد.
 
 ونتن، كمأ جعلهأ تشعر بأ

بيض        
 
في حفلة الزفأف، جعلت إحداهن تلبس الفستأن ال

سوء ليلة سوداء غأدرتأ هي الجميل السأتر للوجه، بينم
 
 ،لتقضي ا

دا. كأن را ومُقيّ ذهبت إلى الموقع المتفق عليه، ووجدته هنأك مخدّ 

 المكأن الذي اختأرته هو المجأري المليئة بفضلات البشر.
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ة وهو شأهدته ببرود ،يقظته بألصفعأتانزعت عنه الكمأمة، و      

خيرة الفرصة  الغفران.. يطلب منهأ ،لحيأةايبكي ويترجى ويتوسل 
 
ال

نْ يصحّ 
 
جل ا

 
 ح خطل

 
حأفظت على  ،ه ويحترم كلمته ويتزوج بهأأ

بدان تقشعر، 
 
صمتهأ، وعلى وجههأ تعلو ابتسأمة هأدئة تجعل ال

نّهأ خُلقت لتقتل..
 
نّ  كأ

 
 القتل مصدر سعأدتهأ وشهوتهأ في الحيأة. كأ

كأنت  ،عأدته إلى جيبهاالصور ثم  نزعت منه الهأتف، ومحت كلّ  

نّ 
 
حتفظ بألنسخ، فهو ل يستطيع الحتفأظ بألنسخ في ه ل يتعلم ا

منزله وزوجته هنأك، ول في بريده اللك تروني فألعأمل عنده يحتفظ 

حدا، فهو لن 
 
نّه لم يخبر ا

 
فيه بسجلات المبيعأت، وتعلم جيدا ا

بدا بإفسأد سُمعته ونظرة النأس إليه.
 
 يُخأطر ا

نّه كلب مشرّدربط      
 
ي صمت مبتسمة، هي ف ،ت حبلا على عنقه كأ

لاًّ من دت كقيّ  ،ة البكأءوهو اختلطت دموعه مع مخأطه من شدّ 

حد الق
 
ضبأن المتينة الثأبتة في قدميه ويديه، ثم ربطت الحبل بأ

 هنظرت إلى عيني ،نبهأوجلست القرفصأء بجذهبت إليه  ،المجأري 
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خيرة في هدوء تأم، ثم نهضت ودفعته بقدمهأ نحو 
 
الدامعتين نظرة ا

 المجأري المندفعة بقوة.ميأه 

تشأهده يغرق ببطء جلست  ،ذهبت إلى الزاوية بصمت وابتسأمة      

يغرق  ،بقذارة جسدهأ تمأمأ كمأ جعلهأ تحسّ  ..هوسط فضلات غير 

خرى كلّ 
 
خذ نفسهتأرة ويتوسل تأرة ا

 
يداه وقدمأه  ،مأ وجد الفرصة ل

ع التيأر متد من عنقه يمنن تمنعأنه من السبأحة، والحبل الميالمقيد

خذه
 
 ،الغثيأن كأنت جألسة في صمت مستمتعة بألمنظر لحدّ  ،من ا

انقطع صراخه، وتوقفت توسلاته، وغأبت فيه المقأومة ئا شيئا فشي

جل الحيأة.
 
 ل

ت جألسة لبرهة تشأهد جثته المربوطة يُحأول التيأر جرّهأ، ثم بق     

فتحت  ،مستعملة الحبل المربوط حول عنقه نهضت وجذبته نحوهأ

سحأب سرواله وفكت قيود يديه ورجليه ثم حرّرت عنقه من الشيء 

ع
 
خذه وا

 
أدته إلى القذارة لتسبح به الوحيد الذي منع التيأر من ا

خذهأ التيأر ويخرجهأ إلى سدّ  ،بعيدا
 
 كأنت خطتهأ كأملة. الجثة سيأ
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حرقت الحبأل التي كأنت تربطه االمدينة للمعألجة والصرف الصحي. 

دت ملابس رجل وقبعة وقفأزات، وركبت في سيأرته بهأ، ثم ارت

خذتهأ نحو السدّ 
 
ذهبت إلى حأفة السد وجعلت  ،وقفتهأ هنأكاو وا

ثرا في الحأفة مُشأبهأ لنزلق 
 
صخرة ضخمة تنزلق من هنأك لتصنع ا

 شخص.

جمل من متمأسكة خطتهأ كأنت بسيطة ولكنّهأ      
 
، ول شيء ا

غ الزوجة الشرطة الذين بدورهم بعد اختفأء الزوج، ستُبلّ  ،البسأطة

نْ يجدوسي
 
، هأ على حأفة السدّ بحثون عن السيأرة، وبعد ا

يجعلهم يفكرون في احتمألية أ سسيلاحظون انزلق التراب والحجر ممّ 

ن يجدوا الجثة في السدّ  ،سقوطه
 
سيلاحظون السحأب  بعد ا

حسّ  ،لفرضية التألية: كأن يقود سيأرتهالمفتوح، فيخرجون بأ
 
برغبة  ا

ن فتح سحأبه على الحأفة 
 
مأم السد، ومأ ا

 
في قضأء حأجته فتوقف ا

خرى. ،حتى انزلقت به التربة، فسقط وغرق 
 
 ميتة شنيعة ا
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يأة ولكنّه لم يفقد الإيمأن سبب للح سَمّوهأ دعوة مظلوم فقد كلّ      

ن ،بربه
 
س  سمّوهأ مأ ينتج من الروح البشرية بعد ا

 
تُدفع نحو اليأ

عز مأ تملك وقضت اللّ سمّوهأ مُخيّ  ،روحأفة النهيأ
 
يألي لة فتأة فقدت ا

و سمّ  تحلم بألنتقأم...
 
هذه هي الحيأة،  ،وهأ خطة الرب من البدايةا

كبر ممّ  معقدة والطرُق 
 
ن أ سنفهم يومأ، ودومً فيهأ ا

 
أ ستكون إلى ا

 هأية.ذن لهأ بألنّ ؤيُ 

**** 

مر غريبأ      
 
خي ،كأن ال

 
 وفأة ابنه وا

 
، وكلاهمأ بميتة هتلقى الشيخ نبأ

الصوت الملائكي في منزلهأ تتلقى  اتكأن غريبأ، الفتأة ذ ،ل تُشرّف

حمد في العمأرة المقأبلة يقدّ 
 
م التعأزي على وفأة زوجهأ، والشأب ا

بيه على ترقيته.
 
 التهأني ل

بدا، فرحبت  اتالفتأة ذ لم تلتق      
 
الصوت الملائكي عأئلة زوجهأ ا

خيه ترحيبأ كبيرا
 
خ بأ

 
صغر يومأولم يُقدّمه له ا

 
م لهأ التعأزي قدّ  ،ه ال

ذن للمضي في طريقه.
 
 واستأ
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ين؟ - 
 
 !إلى ا

 .المستشفى - 

 :والسؤال، شرح لهأ الوضع مع زوجتهوبعد الفضول  

 -  
 
 !كنت تنأم في المستشفى؟ ا

 لعمأرة المقأبلة، هو الذي يبفضل الله التقيت بشأب في ا ،ل - 
 
 وينيأ

 !من؟ - 

حمد، وله من خصأل النبي عليه الصلاة والسلام  - 
 
ك ثر شأب اسمه ا

 
ا

 .من اسمه فقط، بأرك الله فيه

حمد؟ - 
 
  !ا

 
 !تعرفه؟ ا

بيه الجراحطبعأ، هو الذي عرّ  - 
 
جرى العملية على فني على ا

 
، الذي ا

 .بألمجأن نقذ ابنتيازوجتي و

خيك؟ - 
 
 ولمأذا لم تطلب المأل من ا

 .فعلت. - 

 و - 
 
 عطأك؟ا
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 ط.ليس بألضب - 

خيه       
 
لحظت عليه التوتر، فهو لم يكن يريد تخريب سُمعة ا

رملة الحديثة، ولكن بعد إصرارهأ، قصّ 
 
مأم زوجته ال

 
عليهأ  الميت ا

وّ 
 
خرهأكلَّ القصة من ا

 
حمد خبرهأ عن فضل الله ثم الشأب ا ،لهأ ل

 
ا

ذلك الشأب الشهم الهأدئ قليل الكلام ك ثير البتسأمة الذي  عليه..

 رفض حتى كلمة الشكر.

بت بألشيخ رحّ  ،اسمهأ، فحصلت عليهعلى كأن البيت مك توبأ      

المتجر الكبير كأن بأسم زوجهأ،  ،ه رفضوعأئلته للبقأء معهأ ولكنّ 

 
ّ
عطى الشرع كلا

 
 فأ

 
رملة ا

 
ن يسترزقأ  منهمأ حصته، وقرّر الشيخ وا

 
خيه ا

 منه معأ.

ن يرسل زوجته وابنته للقرية، ليعيشأ في      
 
كأنت نية الشيخ ا

يُفأرق عأئلته  ،ى هنأ، يعمل في المتجر وينأم فيههو يبق منزلهم بينمأ

ن يفتح الله بأب الفرج فيدفع 
 
ويُرسل لهم المأل وقت مأ استطأع إلى ا

حمد، كأنت له مأ يدين به للنأس ويضع عأملا في المحل، ولكن 
 
ا
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لحّ 
 
فضل ولم يقبل الرفض من الشيخ مهمأ ا

 
عليه، حتى قبل  خطة ا

حمد.
 
 الشيخ بخطة ا

حمدكأنت نيّ      
 
ن يعيش الشيخ وزوجته وابنته الرضيعة في  ة ا

 
ا

مّ 
 
ولد يحتأجون ا

 
أ، والرضيعة تحتأج مكأنأ صحيأ قريبأ من منزله، فأل

ليدفع به ديون  القريةالمستشفى والعيأدة، ويبيع الشيخ منزله في 

ئالنأس ويخ حمد والشيخ بألعمل في المتجرالبأقي، ثم سيق بّ 
 
 ،وم ا

خر للشيخ حتى يُوفر مأل كأفيأ 
 
رملة والنصف ال

 
النصف سيذهب للا

 دون استعجأل.. دون لمنزل مريح وجميل لعأئلته. دون مشقة..

هم دونهم.. قلق.. دون إيجأر..
 
 يعة.دون فراق الشيخ لبنته الرض وال

، ولكن ملامح وجهه يلم يستطع الشيخ إظهأر امتنأنه بألقدر الكأف    

 بألبكأء حتى ا
 
ن بدا

 
سه وقبّله ظهرت سعأدته، ومأ ا

 
حمد را

 
مسك ا

 
ا

 مسح دموعه وقأل مبأشرة مواجهأ عينيه المجعدتين: ،على جبينه

 ل مزيد من البكأء بعد اليوم.. - 

 !هذا يأ ابني؟ لمأذا تفعل كلّ  - 
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نّ  اعتدت عليك يأ شيخ.. لقد - 
 
 !اسمك يُعجبني كمأ ا

حمد - 
 
 بأرك الله فيك يأ ا

حمد.. - 
 
تعلم وفيك بأرك يأ ا

 
نّ ؟ا

 
نأ سنبقى تحت سقف ، طألمأ ا

سمأئنأ لنتجنّ 
 
ن نغير ا

 
ن واحد، فيجب علينأ ا

 
يك ا

 
ب الحيرة. مأ را

بي؟
 
دعوك بأ

 
 ا

بي" التي بكى      
 
جل كلمة "ا

 
حمد بقوة ل

 
ك ثر مُعأنقأ ا

 
لم  الشيخ ا

ن تغيّ 
 
 ر ابنه عليه.يسمعهأ منذ زمن بعيد، ولم يشعر بحلاوتهأ منذ ا

خيه       
 
رملة ا

 
يخبرهأ بألخطة الجديدة التي، من كي سأرع الشيخ ل

حمدجديد، فك
 
فأنزعجت من قبوله  ،ر بهأ الشأب ذو القلب الطيب ا

حمد بألبقأء في منزله ورفضه طلبهأ في البقأء معهأ ومنزله
 
كبر طلب ا

 
أ ا

حسّ  ،الشقة التي سيعيش فيهأ من
 
الشيخ بشعور لم يعرفه  هنأك ا

م هي العأئلة الحقيقية؟ فألكلّ 
 
هي السعأدة؟ ا

 
هو الحنأن؟ ا

 
 قبلا، ا

 كأن يتسأبق لإرضأئه وكسب محبته.
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حمد جأهلا عندمأ يتعلّ        
 
مر بلغة اللسأن، قد يكون الشيخ ا

 
ق ال

مر بلغة القلوبه خبير عندمولكنّ 
 
  ،أ يتعلق ال

 
حدهمأ ا

 
حس اهتمأم ا

 
 
خر عندمأ يسمعأن اسم بعضيهمأ وسط الحوار، فكلاهمأ يرفعأن بأل

عينهمأ
 
خر ا

 
له سوى نصب  لم يبق ،للمخأطب عندمأ يسمعأن اسم ال

 الشرك، فقأل:

نّ  - 
 
علم ا

 
س يأ ابنتي، ا

 
كبر ل بأ

 
حمد في وحدة ا

 
ك وحيدة، ولكن ا

حدمنك، فهو يتيم متبنى، و
 
ي ا

 
ية ، يحس بعدم النتمأء ل

 
ول ل

يضأل  عأئلة، وهو عنيد مصرّ وملحّ 
 
 ،يرضخ بسهولة ول يثق بسهولة ا

ن يؤذي م
 
ن  ،ن يحب، فيبتعد عنهم بدل القترابيخأف ا

 
خأف ا

 
ا

بتعد عنه ولو بمسأفة صغيرة مثل المسأف
 
ة التي بين منزلك ومنزله، ا

خسره
 
ثمن شيء حصلت عليه ،فأ

 
خسر ا

 
 عليهلم يمض على تعرفي  ،ا

يأم، مجرّ 
 
ك ثر.د ا

 
نأ متعلق به كأبني الذي خسرته وا

 
 وهأ ا

و رسألته المخفية تعلمت الك ثير من كلمأته،      
 
هنأك من يحبنأ   ،ا

ل عنّ 
 
أ، وهنأك من يفعلهأ في أ ويظهر اهتمأمه بنأ علنً فيُصّر علينأ ويسأ
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الخفأء، ويُبقي الهتمأم بين ثنأيأ نفسه، وحبه مغلقأ بين قضبأن 

ذي ف
 
ذى صدره. هنأك الذي تأ

 
صبح يلوم نفسه على ا

 
ي حيأته، فأ

حبهم، فبمجرد إحسأسه بألحب، يبتعد ويبقي مسأف
 
ة النأس الذين ا

ن يُعيد نفسه ،تمنع المحبوب من الإحسأس بحُبه
 
 ،يخأف المأضي ا

ن يُحسّ 
 
حسّ يخأف إيذائهم ويخأف ا

 
لم الذي ا

 
به هو جراء فقدان  وا بأل

فضل  جرْحُ  ،ويهتم في خفية من يُحب، فيشتأق في صمت
 
نفسه ا

خفى  ،من جرْح  من يهتم بهم
 
نّه ا

 
حمد كأن هكذا، الفرق الوحيد هو ا

 
ا

مر بمهأرة، وعأش في صمت.
 
 ال

**** 

صبح الليل موعدا لهأ لتُقلّب صفح       
 
أت الذكريأت، وتتذكر ا

كلّمأ فعلت، كلّمأ زادت رغبتهأ في البوح له عن  ،سعأدتهأ معه

دت في نفس إجأبتهيأقهأ، ثم تتراجع خوفأ من اشت ذت وسَع 
 
، فكم تأ

ي فتأة ر 
 
مت نفسهأ الوقت فخرا بتلك الإجأبة التي لم يقلهأ شأب ل

بدا
 
خأف الله ربي" ،عليه في وقتنأ هذا ا

 
كأنت مليئة  تلك الإجأبة "ا
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سرار والتسأؤلت
 
يرتعش جسدهأ بمجرد التفكير فيهأ، ولكن  ،بأل

مر اختلا
 
رملة، وسرعأن مأ سيتهأفت عل

 
 أب من كلّ ليهأ الخُطّ ف وهي ا

عمأق نفسهأ.. نوع ومن كلّ 
 
لم تكن تريد خسأرة  بأب، وهي في ا

حمد.
 
 ا

حمد لم يكن من النوع الذي يقوم      
 
نّ ا

 
كدت من كلمأت الشيخ ا

 
تأ

نّ خطوتهأ الثأنية ستمتزج 
 
ولى تجأه الفتأة، وعلمت ا

 
بألخطوة ال

 
ّ
  ة، وفقدان الكرامة إن قوبلت بألرفض مُجددا.بطعم المذل

خبر الحقأئق.." 
 
 "ولكنه لم يرفض، بل واجه الواقع، وا

 تُوسوس لهأ نفسهأ من جديد.  

وائل 
 
وجدت رسألة  ،ذلك التفكير بعد كلّ  ،الليل التألي سأعأت مع ا

 
ّ
ة، بل كرسألته تك تبهأ له ل تحمل في كلمأتهأ الحب، ول تحمل المذل

رسلت له رسألة على هأتفه 
 
 تقول:تحمل الواقع والحقأئق، فأ
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"إن كنت تخأف الله ربي، فقد فتح الله لك بأب الحلال إكرامأ      

عذار إكرامأ 
 
غلق الله عليك بأب ال

 
إليك، وإنْ كنت ل تُحبّني، فقد ا

 لي".

فقط حتى زارتهأ جأرتهأ  ليلة واحدة لم يمض على تلك الرسألة إل      

حمد ينوي التقدّم لخطبتهأ بعد
 
نّ ا

 
تهأ، أء عدّ انته صبأحأ تخبرهأ بأ

جبرت عأئلتهأ على تقدّ  ،وبألفعل فعل
 
م لهأ، ووافقت هي، وا

حمد لل
 
 ،عيش في منزلهأ، والعمل في المتجرالموافقة. انتقل ا

ثأث، وخأصة السريراشترطت 
 
بوه الجرّ  ؛عليه تغيير ال

 
اح لم يكن ا

جبر الشيخ وعأئلته على النتق
 
بديريد البقأء وحيدا، فأ

 
 ،أل معه للا

حمد يشتركأن في صفتي
 
ك ثر من المتوقع كأن هو وا

 
 ،العنأد والإلحأح ا

ل الشيخ بكلّ  ولد عوضوا عليه وعلى زوجته  قَب 
 
ولئك ال

 
سرور، وكل ا

لم 
 
يمنعهمأ من الدعأء له في أ لم موته عأصيً  ، لكنقفُقدان ابنه العأا

ولودوْمأ سيبقى، فلذة كبده مهمأ فعل، فقد كأن ،كل صلاة
 
، مأ ال

و رحلوا، تبقى ذكريأتهم خألدة في تغير عنّ  مهمأ
 
عقولنأ، أ من نحب ا
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م الشيخ درسأ كأن يعلمه منذ تعلّ  ،وذكريأته كأنت براءة وحب

ن تالبداية، لكنّه مثلنأ ل يُطبّ 
 
ضيق الحيأة بنأ حتى ق مأ نعلمه، ومأ ا

نّ كلّ  ،نفقد إيمأننأ
 
ن نتذكر دومأ الحيأة صعبة، لكنّ  نأ نعلم ا

 
نأ يجب ا

نّ 
 
يضأهأ ا

 
ن يثق ويحسن الظن بألله الذي ل مأ تعلّ  ،زائلة ا

 
مه هو ا

 يزول.

 


